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ايات 


مصرية 


إلى ( أدهم صبرى ) ... 
إلى ( رجل المستحيل ) ... 


بعد رحلة قطعناها معا » عبر ما يقرب من ثلاثة عقود ونصف ... 
وقبل أن نفترق أخيرًا إلى الأبد ... 
لم تعد لدى سوى كلمة واحدة أرويها عنك ... 


كلمة أخيرة . 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا .31121111112 1ع 7 "نوك 


روايات مصرية . : ( سلسلة الأعدآد الخاصة ) 5 


« الملازم صبرى محمد المصرى ؟!... . 2 , 5 

رفع ( صيرى ) يده بالتحية العسكرية ء أمام ذلكِ الضابط:. العش » الذى 
استقبله فى حجرة مكتب صغيرة » فى معسكر تدريب قوات:الصاعقة . وهو 
يتساءل فى أعماقه .عن سر استدعاء ضابط كبير كهذاء لملازم شاب.مثله . 
ولكنه ‏ كعادته ‏ حافظ على ثباته . وملامحه الجامدة . ووقفته العسكرية 
الصارمة : 


أقندم . 

تطلع إليه الضابط الكبير فى اهتمام » من رأسه حتى بيادته الجلدية الثقيلة, 
وكأنما يحاول التأكد من أنه الشخص نفسه ٠‏ الذى أتى من أجله ٠‏ قبل أن يفتح 
هلقنا أناضة ٠‏ ويطالع أوراقه لحظات : 


تبلى بلاءًَ حستا . فى قوات الصاعقة أيها الملازم .٠‏ ' 
غمغم ( صبرى ) : 

ب أؤذى واحبى فحسب , 

لم يرفع الضابط الكبير عينيه عن الأوراق : 


تقارير قادتك تؤكّد . أنك شخص شديد الالتزام . جم النشاط:. تؤدى 
المطلوب منك دومًا » فى سرعة ودقة » وتخطط حِيدًا » لكل عملية 5 تقوم بها . 
كرّر فى خفوت : ا 


1 واجبى قحسب . 


ع يديل .. الكلمه الاخيره 


تابع الضابط الكبير : 

_ وف الأسبوع قبل الماضى » خضعت لاختبار ذكاء خاص .2 ٠‏ مع عدد ١‏ 

زملائك الضباط , وفاقت نتائجك كل ما حققوه . 

انقرجت شفتا ( صبرى ) , ثم عاذتا تلتقيان » وكأنما لا يجد ما يقولد 

يقت هذا الضابط الكبير » فأغلق الملف , ورفع عينيه كاملتين إليه : 
هل يروق لك العمل هنا أيها الملازم ؟! 


نمم 

عاد الضابط الكبير يفحصه بنظراته : 

- وماذا لو أنه هناك عمل آخر . يصلح لك أكثر ؟! 
حاول ( صبرى ) أن يشد قامته أكثر : 


أنا فى خدمة الوطن , فى أى موقع يا سيدى . 00 
للمرة الثالثة , 2 
٠‏ فحصه الضابط الكبير بنظرات ثاقبة » ثم دفح إليه ورقة 
صضغيرة ؛ قغو ينهض فى حزم : 


تواجد 


فى هذا | ١‏ 
الم لعنوان , ٠‏ فى السابعة من صباح الغد اس ع 


روايات مصرية ..::' ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 


أم جهة أخرى ؟!... 

قبل أن تتمادى تساؤلاته ‏ أذار الضابط مقبض الباب : 
بالمناسبة أنها الملازم ... اخرضن على نظافة زيك الميدانى وكيه : 
فق القت إليه علق > 8د ادن ً 


لأنك لن ترتديه مرة أخرى ... أبدًا . 


اتسعت عينا ( صبرى ) . والعبارة الأخيرة تخترق قلبه » كسيف بارد شديد 
الألم ... 0 2-7 
كيف ؟! 


ظلت الفكرة تؤرقه » على الرغم من انشغاله بما حدث . حتى أنه لم يغمض 
له جفن طوال الليل » إلى أن وجد نفسه يقف ء فى السابعة إلا الربع صباحًا , 
أمام ذلك العنوان . الذى تركه له الضابط الكبير ... 

العنوان الذى زاد من حيرته » منذ لقاء الأمس ... 


والذى لا يمكن أن يخطئه أحد ... 


عنوان مبنى المخابرات العامة المصرية ... 


رجل المستحيل ند > الكلمة الأخيرة 


عند البواية , التى تم تحديدها فى العنوان » قدّم بطاقته ١ل-‏ 


قاستقبله حال لمق البوابة فى احترام » وسرعان ما أتت سيارة » حملته ىن 
السفكى ]ل أحد المبانى فى الداخل : حيث أدخلوه إلى حجرة واسعة ء لم, 2 ظ 
سوى مكتب نسيط , وثلاثة مقاعد أحدها خلف المكتب .. وصورة كبيرة لرة 8 
الجمهورية آنذاك : ومرآة متوسطة . على جدار الجانب المقابل من الحجرة 7 
مضت نصف الساعة تقريبًا ء وهو يجلس وحده فى الحجرة ء قبل أن يدخ 
إليه رجل طويل القامة . رياضى القوام » صافحه فى قوة ٠‏ مح ابتسامة ها | 
ودود : 1 
السيد (صيرى محمد المصرى) ؟! 
رقع (صيرق ايده والسية السدكرية وغل قدو روزي ٠‏ 
الملازم ( صبري محم ... ) 
قاطعه الرجل بابتسامة هادئة : 
لا توجد أية رتب أو ألقاب هنا . 
ثم دار ليجلس خلف المكتب . 
- اللقب الوحيد المستخدم هنا هو ( السيد ) . 
غمغم : 
- قرأت شينًا عن هذا . 
منحه الرجل ابتسامة ودود | 1 
ا ود ورور 0 مق دع الميككب ١‏ الوحيية” 1 
عليك أن تملأ هذا . 
لاحظ ( 


صبرى ( شعار المخا م - 1 5 7 2 2 ا 
سرعة : برات العامة على الغلاف . وقلّب الصفحات “ل 


روايات مصرية .. ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 


كل هذا ؟! 

نهض الرجل فى هدوء : 

نعم ... كله ... خذ وقتك . 

وقركك ع وغادن السجرة بتفس الهدفه » الاق دقكوية ب 

فتح ( صبرى ) الكراس » وكان يحوى عددًا من الأسئلة .» عن كل شىء فى 


حياته تقريبًا » وعن أقاربه » حتى الدرجة الثالثة . وزوجات وأزواج أقربائه . 


وبيانات أخرى ٠‏ أدهشه أن يطلبها منه أحد ... 


ولكنه التقط قلمًا ... 

وبدأ الإجابة ... 

عن كل الأسثلة ... 

« ( صيرى ) ... لماذا تبدو شاردًا ؟!... » ... 

التفت إلى خطيبته الرقيقة » التى نطقت العبارة فى خفوت قلق. وسار 


أن يبتسم ء وهو يجيبها : 


كنت أفكر فى حفل زفافنا المقبل . 

اقتربت منه فى حنان : 

آلا نكن أن تقكر فى هذا سويًا : 

مرة أخرى حاول أن يبتسم : 

ب فالتاكيق:: 

كانت تشعر بشىء من القلق فى أعماقها ؛ فهى تعرفه منذ طفولتهما ٠‏ 


بحكم كون العائلتين متجاورتين » وتدرك جيدًا » أنه يخفى شيئا ما ... 


رجل المستحول 2 الكلمة الأخيزة - د 


ماتبب سوب عا 5 
ربعا لأنها وائقة من أنه لن يجيب 
- « لاريت قى أنك ترغب فى :إنجاب ذكور » ٠‏ 
ايتسم ء وو لتقت ليها حصالا فخايحت: فى جل . ظ 
فيه له اسمتكزنة + ولاوزي لات غب فى أن يشير أولاد" 
التهج تقسه ! فد وجة ع به ء خدعدر لو ” 
داعب شعرها فى رفق : 
عائلتك أيضًا عسكرية . 
غرّت رأسها تقهًا : 1 وذ رابج 
والدى ققط ... وكتا قلما نراه ء أو تحظى بوجوده  .‏ .' + * 
ثم استذركت فى سرعة : 
- زيما لهذا لست أرغب فى أن يصبح أولادى عسكريين ٠‏ 
سيضعهم الله سبحانه وتعالى حيثما يريد لهما . 


كالت فى إصرار : د عا 6 
على ألا يتخرطوا فى العسكرية . لاد 

صحك : 2 

هناك أمر ضرورى فى البداية:. ' يف ا 


0 ا َك 
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؛ م 
ضحكت فى حيا » وهى تشيح بوجهها , وضعك هو لياف م 
.كم عاد ذهته يشرد .... فك 
وفى هذه المرة » لم تحاول ماق مه نيدت 
أيِدًا ... 

هد جد جد 
اتهمر الجليد السوفيتى فى كثافة . فى تلك الليلة . وانخقضت_درجات 
خرارة » على نحو غير مسبوق ٠»‏ مما برر:ذلك الدخان الكثيق ء المتصاعد من 
ة منزل الكاتب السوفيتى الشهير ( أندروفيتش ) ء فى نقس الوقت. الذى 
فيه تلك الشوارع ‏ شبه الخالية ء بعد منتصف الليل ء حركة غير طبيعية . 
ود مدججين بالسلاح . ينتشرون فى كل الطرقات ٠‏ ويحاصرون المينى قى 


كبر نافذة المنزل المطلة على الماح كانت سا6 ندجة(أتبروفيتش) 


رامو ). .. إنهم هنا . 
ممغم فى توتر ء وهو يلتقط كومة أخرى من :الأوراق » فقي مط غاة 


3 . الا 
٠.‏ 


مستخيل . . الكلمة الأخيرة 
12 رجل 6 
1 شبه باكية : 
لقد حذرتك . 
التقط رزمة أخرى من الأوراق فى توتر : 
هذا آخو شىء ... لن يجدوا دليلا واحدا . 
انهارت على مقعد قريب : 
وهل تعتقد أن أمثالهم يحتاج إلى دليل ؟! 3 
اعتدل ‏ يراقب الأوراق تحترق فى نيران المدفأة . قبل أن يلتفت إليها 
يأس : 
حا 58 
لم يكد ينطقها . حتى اقتحم رجال الأمن المكان .» فى عنف شديد ٠‏ أو 
بباب الشقة . واندفعوا يحيطون بالكاتب وزوجته ء التى انهارت تمامًا . فى - 


هتف هو : 


فلتحيا الحرية . 1 
عبر الجنود شاب أشقر الشعر . ضيق العينين » عريض الفك . وضح - 
رأسه قبعة من الفراء . ويدحُن سيجارة سوفيتية نقّاذة الراتحة ..وغمهها 
برود قاس : 


الحرية شىء جميل . 


ثم ألقى السيجارة على سجادة المكان ٠‏ وسحقها بقدمه فى هدوء + ' 
- واكن مفهومه يختلف ٠‏ من وطنى إلى خائن . 
ات لوجة [الفروفوض )فى ازهياز. فى جين يرآن يدى فى عستي ' 


روايات مصرية . . ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 


ومن تعتبر نفسك منهما أيها الضابط ؟! 
هر الضابط الشاب كتفيه ٠‏ بنفس البرود : 
من موقعى أم من موقعك أيها الرفيق ؟! 
أجابه فى حدة : 
من وجهة نظر الحرية . + ١‏ 
أشعل الضابط الشاب سيجارة جديدة ٠‏ انتشرت رائحتها ». مع التياز البارد 
المتسلل من الباب المكسور : 
حرية الشعب ٠‏ تحتم أحيانًا قهر حرية الفرد . 
هتف ( أندروفيتش ) : 
أهذا ما علموك إياه ؟!. 
أما زوجته » فراحت ترتجف : : 
أرجوك ... أنا لم أفعل شيئًا ... لا أريد أن أموت فى ( سيبريا ) ....أرجوك . 


ألقى الضابط الشاب عليها نظرة ء خالية من أى تعاطف , قبل أن يلتفت 
إلى زوجها : 


الأمر لا يتعلّق بما علمونى » ولكن بما أؤمن به . 

قلب ( أندروفيتش ) شفتيه فى ازدراء : 

كل رجال الأمن . يؤمنون بمبدأ مقايضة الأمن بالحرية , 
نفث الضابط دخان سيجارته فى برود : 

هذا ما يحافظ على العلم السوفيتى خفاقًا . 

هتف الرجل : 


14 رجل المستحيل . التدمه 2١‏ صور- 


ا ل 
القهر . انتهى به الأمر للسقوط ٠‏ 
اتعقد حاجبا الضابط إركنان . ومال نحوه » قى صرامة قاسية : 


أهذا ما تتصوره ؟!... أهو ما دفعك للعمل مع الأمبراليين ؟! 


شد الرجل قامته فى اعتداتد : 
_إنا أعمل من أجل الحزية فحسب ٠.‏ 
تشيثت بسروال الضابط الشان 08 


اتهارت زوجته » فى هذه اللحظة » 


ا 


فى رعب : 
لا آريد أن أموت فى ( سيبريا ) ... أرجوك . ب 


حقو وتياك عن قواة ع وف ينوج 1 5 
لن تموتى فى ( سيبريا ) ٠‏ [ 
وأطلق رصاصتين على رأسها ء متابعًا فى قسوة وحشية : 
ستموتين” هنا . ٠‏ 7 
صرخ الكاتب مصعوقا ء وهو يرى عينى 
رأسهاء قبل أن تسقط جثة هامدة : 1 
( ساشا) ... لا .... أيها الحقير . بخ + 5 ا : 
9 نحوه , ولكن أحد رجال الضابط واجهه بضربة قوية “على مؤخر 
من كعب مدفعه ٠‏ فسقط إلى جوار زوجته ٠‏ وغاص كفاه فى دمائه 


زوحته تححظان » عدىء * : 
رد ١‏ 5 والدماء تتَف 


رأسةه 3 
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صوّب الضابط مسدسه ء إلى رأس الرجل » وهو يقول للجنود : 

شاهدتم كيف قاوم ... أليس كذلك ؟! 

ثم أطلق رصاصتين على رأس الكاقب :دوفو راسم خطويي .جتن + 
تلوّث الدماء المتناثرة ثوبه.. وبعدها أعاد المسدس إلى جرابه فى هدوء قاس, 
والتقط جهازه اللاسلكى : ١‏ 

_ حدث ما توقعته تمامًا » أيها الرفيق الجنرال ..: لقد قاوما ... بالطبع ... 

قمت بتصفيتهما كما أمرت ... المهمة تمت بنجاح ... الملازم ( سيرجى كوريوف ) 
فى خدمتك وخدمة الوطن والشيوعية دومًا ٠‏ أيها الرفيق الجنرال » اذى القسنة 
العسكرية ء وكأنه يقف بالفعل أمام الجنرال . فأدى جنوده كلهم التحية 
بدورهم ء ثم عادوا يقفون صارمين » قأشار إليهم :. : . 

ضعوا الوثائق التى أحضرتموها معكم هنا . ؤبعثروها فى المكان ٠‏ ثم 
عودوا إلى ثكناتكم . -... -. ' 
وألقى نظرة أخيرة على جثتى الكاتب وزوجته . قبل أن تعطق 

لقد تمت المهمة ... ينجاح . 
ودون أية مشاعر ٠‏ استدار » مغادرًا مسرح 9 يمة . 
أو مسرح العملية ... هه 5 
حسب الجانب ء الذى تقف فيه ... 5377 دعن 


“7 آ ‏ زأ [ [ [ |[ 10171010أ10أ' 


«7 031 


ارتسمت ابتسامة .» على وجه رجل المخابرات ( حسام ) » وهو يدلف إلى 


حجرة مكتب ( صَبرى ) 4 


16 


1-3 صحيح أنها انتهت نتهت بنجاح ا‎  . 


5 


:<- امحوو :يدا ين 


ت عبر ولق أ مولوةها الأوّل قد وصل . 
أومأ برأسه » فى شبه شرود : 

نعم ... فجر اليوم . 

جذب مقعدًا » وجلس أمامه : 

لماذا تبدو شاردًا إذن ؟! 

حاول ( صبرى ) أن يبتسم : : 
ليس شرودًا ... إننى مستغرق فى التفكير فحسب . 
تطلّع إليه ( حسام ) » ثم مال نحوه : 
ماذا أسميت مولودك الأول ؟! 
عمعم : 

تل( اس 1 

تطلّع إليه لحظات أخرى : 

يلوح لى أنه ليس سبب شرودك . 
فرعي 1" ش 1 


تطلّع إليه ( صبرى ) فى صمت لحظات . ثم حمل صوته كل الاهتمام : ظ 
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بتر عبارته دفعة واحدة » فسأله فى اهتمام : 
لو ماذا ؟! 
لو أن ( مؤمن ) كان أكثر مرونة » و ( خالد ) أكثر. إتقاذا للفرنسية ‏ ولو أن 
( عبد الرحمن ) يمكنه أن يعدو أسرع » وإذا كان:... 
قاطعه بإشارة من يده : 
مهلا يا رجل » نحن نتحدّث عن رجال مخابرات » وليس عن أبطال 
أولمبياد . 
تطلع إليه ( صبرى ) لحظات » ثم تنهّد : 
أعلم.. 
ابتسم ( حسام ) : 
يبدو أنك ك تشاهد الكثير » من الأفلام البياة يكية والإنجليزية . 
سأله ( صبرى ) شبه شارد : 
تقصد أفلام الحركة ؟!. 
أجابه : 


دف 2 يوي .. لقد صنعوا أبطالا وهميين » يستحيل أن تجد 


بدا وكأن العبارة قد جذبت انتباهه فى شدة : 
ولم لا ؟! 


هر ( حسام ) كتفيه . وقلب كفيه : 


9 . . الكلمة الآخيرة . 
12 ِ 


[١ |‏ رركن للبطل أن يمتلك كل ما يريدى : 
: وداء مَّ | عه > ال 0 ف 
لأنه على شاشة 2-5-5 أية حدود ٠‏ كما يوحد بدلاء ء لاع 
السيتا المخرج من : : ف 4 
8 بسي والمشهد الواحد يمكن إعادته عدة مرات وإصلاح ال 
دي 0500 يختلف تمامًا . 
فى كل مرة . أما فى عالم الوافة “...م 
نذا ( صبرئ ) شديد الاهتمام ٠‏ وهو + 4 
اولهاذ!!؟! : [ْ 
تطنّع إليه ( حسام ) لحظات فى دهشة + ثم مال نحوه : 
ماذا بك اليوم ؟! 
أجابه فى سرعة : 1 
لاد إننى أسألك فى جدية ... لماذا لا يمكن أن يكتسب رجَلٌ 
م سو)ع ... ْ ١‏ رجل 
عالم الواقع » قدرات البطل السينمائى . 
هتف : 
لأنها مستحيلة ! 
بدا( صبيرى ) شديد الإصرار : 


ولماذا مستحيلة ؟! 


مال ( حسام ) نحوه أكثر : 00 
هل تعلم كم يحتاج اللاعب الأوليمبى ؛ ليتفوق فى مهارة واجدة؛ 


أجابه فى جدية : 


هذا يتوقف على مهارة مدربه . 


اعتدل ( حسام ) : 
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فى كل الأحوال هى سنوات . 
بدت علامات التفكير على ( صبرى ) ٠‏ فى انعقادة حاجبيه . فتابع : 
وهذا بالنسبة لمهارة واحدة ٠‏ فما بالك بعدة مهارات : 
تراجع ( صبرى ) فى مقعده.ء وبدت عليه علامات تفكير جدى . مع صوته 
رد : 
-هى مسألة عمر إذن ؟! 
أجابه ( حسام ) فى إصرار : ٠‏ 
وقدرات أيضًا . 
كرّر ( صبرى ) » وكأنه سابح فى عالم آخر : 
كوتق وقترللة :. 
أطلق ( حسام ) زفرة طويلة » وهو ينهض 
يبدو أنك تحتاج إلى إجازة . 
أسبل ( صبرى ) جفنيه : 


هذا صحيح . 53 

استند براحتيه على سطح المكتب : 

قم بها إذن ... اقض أسبوعًا مع زوجتك ... ستحتاج لوجودك إلى جوارهاء 
هذه المرحلة . مط اه | 


00 


واتجه نحو الباب ٠‏ والتفت إلية » وهو يفتحه : ٠١‏ * 
وأعط عقلك إجازة أيضًا ؛ فهو فى أشد الحاجة إليها . © <١‏ رة عني؛ 
ابتسم ( صبرى ) ابتسامة باهتة . » حتى غادر ( خسام ) المكتت. بلطل 


٠‏ فرفع ذراعيه » واستند إلى ساعديه برأسه , وعاد يردّد:+. 


القدرات . 
بن 0 أنه هناك فكرة تسيطر .على عقله .. 
بل على كيانه كله ... 
تماما ... 

يد جإد عد 
حملت ملامح ( دافيد جراهام ) : رجل ( الموساد ) الإسرائيلى كل ٠ى:‏ 


وهو يقف أمام رئيسه » فى ذلك المبنى . لال ا ْ 


( إسرائيل ) : 4 
كيف خسرت تلك العملية يا ( جراهام ) ؟!... لقد كلفنا هذا الكثي أ 


0-38 


غمغم ( جراهام ) : 
لقد باغتونا يا جنرال » و ... 
قاطعه الجنرال فى حدة : ش 
قدا عذرأم ذنب ؟!... المفترض أن تضع خطتك ». متضمنة كل الإحتداأ 
وألا تترك بها ثغرة » تسمح لأحد بمباغتتك . 3 
زفر فى توتر : 
بالتأكيد يا جنرال . 
قال الجنرال » فى غضب صارم : ا 
نحن نعد هذه الخطة » منذ عامين . فكيف أفشلتها » ا 
ساعتين . 
غمغم : 
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إننا نواجه عقلًا مختلقًا هذه المرة . 

سأله الجنرال : 

ومن هو ؟! 

هزّ ( جراهام ) رأسه فى بطء : 

لم نتوصّل إليه بعد . 
بدا الجنرال شديد الصرامة : 18 
استخدم كل مصادرك ... كل عيونك ... كل من يعملون لحسابنا ء على نحو 
باشر فى ( مصر ) ... المهم أن تعرف من صاحب هذه العقلية الجديدة . 

- إنه مخطط . من الطراز الأول ... لاعب شطرنج ‏ لا يشق له غبار - 
م تكنيكات جديدة . والتفافات ميتكرة . 
نه وسطنا . 

اعتدل الجنرال على مقعده فى صرامة : 


اجلس مع مجموعة الخبراء وحاولوا دواسة أسلوبه » وتمط. تقكيره 
تخطيطه ... حاولوا أن تكونوا لاعبى شطرنج . أكثر حنكة ومهارة منه ٠.‏ 

شد ( جراهام ) قامته : 
- سيستغرق هذا بعض الوقت . أ 
التقط رئيسه قلمًا » ودفن وجهه بين أوراقه , وكأنما يعلن نهاية المقايلة : 
- اختصروه بقدر الإمكان . 


تمتم ( جراهام ) . وهو يغادر المكان : 


د رجل المستحيل.. . الكلمة الأخيرة 


-ستحاول.. « 
سألته ( راشيل ) . زميلة دفعته » وهى تستقبله خارج مكتب رئيسهى . 
هل أنْبك ؟! 

أشار بيده : 

بل فعل ما هو أكثر . 

سألته فى تعاطف : 

هل يوجد ما يمكن أن نساعدك به ؟! 

التفت إليها : 

تتحدثين بصيغة الجمع !! 

هزّت كتفيها : 

كنت أقصدنى مع ( دزرائيلى ) . 

انعقد حاجباه : 

( حاييم دزرائيلى ) ؟! 

أومأت برأسها إيجابًا » فتابع : 

ألم يتم زواجه على ( إيفا ) ؟! 

أجابته فى سرعة : 

- لقد عاد من إجازة الزواج . 

توقف » والتفت إليها : 
- ( راشيل ) ... مهمتنا هذه المرة ليست سهلة ... ستحتاج إلى جهد ** 

وتجامل مع جيش من الجواسيس والعملاء . 
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وماذا عن ( دزرائيلى ) ؟! 
أجابت فى حسم : 

أثق به تمامًا . 

التقط نفسًا عميقًا . وقال : 
فقلنبدا إذن . 


وكان هذا إيذانا بمعركة جديدة . ليس لها سوى نهاية واحدة ... 


الموث ... 


وبلا رحمة . 


24 رجل المستحيل . . الكلمة الأخيرة َ' 


الفصل الثانى 
رقع مدير المخابرات عينيه » من الأوراق التى يطالعها , رسيي 
( صبرى ) الواقف أمامه » قبل أن يشير إلى مقعد مقابل لمكتبه , 
اجلس يا ( صبرى ) ٠‏ 
جلس ( صبرى ) فى شىء من الحذر » وهو يتطلّح إلى المدير , الزى | 
على مقعده : 
رئيسك أرسل إلى البحث . الذى قمت به . 


غمغم ( صبرى ) : ظ ظ 
لقد درست كل شىء جيدًا يا سيادة الوزير » وراجعت التجارب الى ... 
فى هذا القانء و ١‏ 
قاطعه الفدر : 
وأضعت عامًا كاملا قى هذا . 
اندفع ( صبرى ) فى حماس : 
لم يتعارض هذا مع عملى ٠»‏ فقد قمنا بعمليتين ناجحتين . خلال | 
العام » وكلتاهما أسفرتا عن نتائج ممتازة . ظ 
تراجع المدير فى مقعده , متطلعًا إليه لحظات فى صمت . ثم لم يلب 
أن اعتدل : 
ما أعنيه هو أنه كان ينبغى أن تطرح الفكرة أولا ٠‏ قبل أن تضيع كل « 
الوقت فى إعدادها . ش 
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وص أن أثبت معقوليتها أولا . 
آرودت - 
25 المدير فى شىء من الصرامة المستنكرة : 
معقوليتها ؟! 
ثم مال نحوة : 
ما أمامى هنا هو دراستك » حول مدارس ال ( كى جى بى ) ء عقب الثورة 
البلشيفية*. 
أومأ ( صبرى ) برأسه : 
بالفعل يا سيادة الوزير » فتلك التجربة هى الأقرب , لما يدور فى ذهنى ... 
ب سيطرة الشيوعيين على نظم الحكم . فى روسيا » عقب الثورة ٠‏ قرّروا 
ماء على كل معارضيهم ومخالفيهم ٠‏ إما بالقتل , أو بالنفى إلى:( سيبريا ): 
احتفظوا بصغارهم لديهم » فى مدارس خاصة ء وأطلقوا عليها اسم 
مدارس الكى جى بى ) ٠‏ وكان الهدف الأساسى منها فى البداية » هو غسيل 
فاخهم ٠‏ وإدراج عقولهم فى النظام الشيوعيى الوليد ء الذى رفضه وعارضه 
ووهم » ولكن سرعان ما طوّروا الفكرة » وسعوا لصنع جيل جديد . جيد التدريب 
الإعداد » كنواة لجيش يدافع عن النظامء ويؤمن به إيمائًا تامًا(**. 
) الثورة البلشيفية : أو (ثورة أكتوبر 0 أكتوبر ‏ أو نوفمبر بالتقويم الجديد عام 1911م ) كانت 
المرحلة الثانية من الثورة الروسية . قادها البلاشفة ء بقيادة. ( فلاديمير لينين ) ٠‏ وقائد الجيش الأحمر 
( ليون تروتسكى ) » وكامل الحزب البلشفى, والجماهير العماليةءبناءً على أفكار ( كارل ماركس ) » 


لإقامة دولة اشتراكية » وهى أول ثورة شيوعية. فى القرن العشرينء وأساس تكؤن الاتحاد السوفيتى . 
#“) حقيقة تارد يخية . 


نع أ ول الممسسوي > 


انعقد حاجبا المديرء وهو يغمغم مستنكرا : 
وأنت تتصوّر أن هذا يمكن تكراره هنا ؟! 
أجاب فى سرعة : ا 
ليس بالصورة نفسها بالطبع ‏ ولكن باستخدام تقنية مقاربة .... ف: 
لا تعاقب المعارضين بهذه القسوة ‏ ولكن لدينا فئة » يمكن أن تخضع للتجردٍ 
ريْت المدير على الأوراق أمامه فى صرامة : يي 
أطفال ملاجِن الأيتام ؟! 
تراجع ( صبرى ) مغمغما : 
سنصنع منهم أبطالا . 
هتف المدير: 
بأى حق ؟! 
تطلع إليه صبرى , دون أن يجيب , فتابع صارمًا : 
- هؤلاء الأطفال لهم حقوق , مثل كل الأطفال , وأهم حقوقهم .أن يت 
ويم عير تصنع منهم فئران تجارب , لمجرّد أنهم قد فقدوا ذويهم:* 
تمتم ( صبرى ) فى يأس : 0 
وهاذا عن النتائج ؟! 
أجابه بكل صرامة : 
تمتحنا حق الامتيلاه على طفواتهم . 
أ عينبه ؛ وهو يشعر بغصة فى حلقه فصمت المدير لحظات * 0 
بعدها التجفيق ى ون 2 ذو ]ا 


روايات مصرية. .:.: ( سلسلة الأعداد :الخاصة ( 27 


متى ستلد زوجتك ؟! 

تمتم ( صبرى ) فى صعوبة: : 
الطبيب يقول : خلال يومين أو ثلاثة 
. مال المدير نحوه : 


وهل أنت سعيد بقدوم_مولودك الثانى .. 


بالتاكنث.. 

اعتدل المدير . وحاول أن يبتسم : 

ولو جاء المولود ذكرًا . هل تقبل أن تضيع طفولته » فى تجربة كهذه ؟! 
كان السؤال مباغثًا » على نحو جعل ( صبرى ) يرفع عينيه إليه » فى جركة 
دة » جعلت المدير يضيف فى حزم : ظ 

هل ؟! 

لم يجب ( صبرى ) » ولكن كلمات المدير » غرست فكرة جديدة فى ذهنه ... 
فكرة عبقرية ... 

أو مجنونة ... 

للغاية ... 


عد “آذ آ2 


تراجع ( حاييم دزرائيلى ) فى مققعده ء وبدا شديد التوتر ء وهو يشير إلى 
دافيد جراهام ) فى عصبية : وي هه عن 
- انتصار آخر ل ( الباشا ) ... وهزيمة أخرى لنا . 


رجل المستحيل ٠٠‏ الكلمة الأخيرة : 


2 


انعقد حاحبا ( راشيل ) فى حدة : 
أكره لقب ( الباشا ) هذا الذى أطلقتموه عليه » قعند المصريين : ر, 


هذا اللقب تعبيرًا عن الاحترام والتقدير ٠‏ 


أجابها ( جراهام ) : 
مجرّد اسم عزيزتى ( راشيل ) ... مجرّد اسم . ما دمنا نجهل اسمه الج 
حتى الآن ٠.‏ ا 
قالت فى عصبية : 
اختاروا اسمًا آخر » فالاسم هذا يستفز مشاعرى . 
أشار إليها ( دزرائيلى ) فى صرامة : 
( راشيل ) ... هذه السخافات تضيع الوقت » وتدخلنا فى صراعات جات 
لا طائل منها . 0 
بدت شديدة العصبية : 
الاسم يستفزنى فحسب . 
زفر ( جراهام ) فى ضيق : . 
- ولكنه صار الاسم . الذى تحمله كل الأوراق الرسمية ء فى هذا الملة 
غمغمت مشيحة بوجهها : 
ا 
تبادل ( جراهام ) نظرة مع ( دزرائيلى ) . ثم اعتدل يسأله : 
سمعت أن ( إيفا ) أنجبت لك توأمين . 0 
أوهأ ( دزرائيلى ) برأسه : ش 3 
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أسمينا أحدهما ( موشى ) ء ياسم والدها ء والثانى ( يارون ) باسم عمى 


غمغمت ( راشيل ) فى عصبية : 

أليس هذا أيضًا حديثًا جانبيًا ؟! 

غمغم ( جراهام ) : 

هذا صحيح . 

ثم اعتدل فى حزم : 

ينبغى أن نشحذ كل عقولنا » من أجل قضيتنا هذه . 

قلّبت ( راشيل ) بعض الأوراق أمامها ء قبل أن.تقلب شقتيها : 

كل جواسيسنا قى ( مصر ) » وو ل صب 
( باشا ) . ' 
أشار ( دزرائيلى ) بسبّابته :. 

ربما لا يبحثون بالوسائل المناسبة . 

التفت إليه ( جراهام ) فى اهتمام :. 

هل تقترح وسائل جديدة ؟! 

تراجع ( دزرائيلى ) فى مقعده ٠‏ وهر كتفيه : 

ريما. 

اعتدلت ( راشيل ) بدورها ء وسألته » فى اهتمام مماثل : 

هات ما لديك إذن . 

مال نحوهما ء ويدا حازمًا : 


استمعا إلى - 

واستمعا إليه بالفعل د 3 
وكات خطته بالفعل جديدة 9 مبتكرة ّ.. 
وواعدة ل 


.5 
عد “إد +“آ2 


« الجنرال (ليونيد كورينكوف) ... ٠‏ 
تطلّع الجنرال لسوفيتى إلى الملازع ( سيرجى كوريوف ) , الذى نطق العبز 
قى ثقة شديدة . وسأله فى اهتمام : َ 
أأنت واثق من أنه الخائن » أيها الرفيق الملازم ( كوربوف ) ؟! 0 
أومأ ( سيرجى ) برأسه . مجيبًا فى حزم : 08 
دج حكعت فى آمرة اتعدت قزانا بساصووه على كبو حير ريشم 0 
الرقيق الجنرال , فتعقبته خفية , لأسبوعين كاملين ٠‏ تنككرت خلالهما ٠‏ فى: 
من هيئة , ثم انتهزت فرصة اجتماعه بالقيادة العامة » وتسلّلت إلى منزله 


اعتدل الجنرال فى اهتمام : 

- ولكن أمثاله يلجأون إلى نظم تأمين خفية . لكشف أية محاولات 
إلى هنازلهم . 

بدا ( سيرجى ) جم الثقة : 3 

- علمت هذا أيها الرفيق الجنرال . ولهذا فقد تسلّلت عبر المدحاة | ٌْ 
حجرة الاسترخاء . مرتديًا معطفًا ١‏ 


من البلاستيك . نزعته فور وصولى ». 0 
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رى إجهزة التنضّت الدقيقة » فى عدة أماكن فى المنزل » ثم ارتديت المعطف 
البلاستيكى , وتسلقت المدفأة إلى الخارج » دون أن أترك خلفئى أى أثر.. 
ظ أله الجنرال بكل الاهتمام : 
أأنت واثق ؟! 
ظلت ملامح ( سيرجى ) باردة جامدة كعادتها : 
لو راودته ذرة من الشك ٠‏ لما أمكتنى تسجيل هذا الحديث . 
ضغط زر جهاز صغير ء فانبعث منه صوت ‏ الجنرال (: كورينكوف ) + وهو 
يتحدّث مع أحدهم . حول ما يعتير أهم الأسرار العسكرية.... 
ومع نفس عميق » . اغتدل الجترال على مقعده ء وأشار بنده : 
عمل رائع يا ( كوربوف ) .: 
على الرغم من جلوسه . شدّ ( سيرجى ) قامته فى اعتداد :: 
فى خدمة النظام الشيوعى ٠‏ أيها الزفيق الجنرال.. 
أوما الجترال برأسه » وكأتما راق له ما سمحة + وأشار بيده :© .0 خذ.. 


ل ا ا 

غمغم ( سيرجى ) : 

- أعلم أيها الرفيق الجنرال . آ 

لح إليه الجنرال بضع لحظات فى صمت ٠‏ جعل ( سيرجى ) يتصود أنها 
يه المقابلة , » فنهض فى حزم : 

- اسمح لى بالانصراف ..أيها الزفيق الجنرال .. 

أشار إليه الجنرال فى صرامة : 


3 


0 ' 32 


_ يسنظر أبيها الرفيق اله500 .. وبسوييفتن الجنرال ورقة من [ 


000000 5 حعوويوها 5 
بل المستعول 2 


5 افا 0 :0 
وهو تقول فىا 7 ف حعلضى أذرك أن مكانك ليس فى ص 
ما أتحرته ٠‏ فى هده الععليهة . ١‏ 


بن , وأطلَّ تساؤل عميق من عينيه الضية 
جرال بضع كلمات » على الورقة أمامه » ثم ختمها بك 


فى حين خط 
عر ؟ ل ز سيرجى ) بتفس الصرامه : 


فلل عت 3 
تتقط [ سيرجى ) الورقة . فى حذر غريزى ٠»‏ وما إن طالعها » وعلى ! 

من حفاظ ملامحه على جمودها . اختلج قلبه بين ضلوعه ... َ 
فعا جاء فى سطورها كان يفوق أقصى أحلامه ... 


د عد يد 

شعور جارف بالحب والحنان . غمر مشاعر ( صيرى ) كلها . وهو ي< 
ننه الثاني . الذى لم يتجاوز عمره يومًا واحدًا ... ع 
فم ف ار بمثلها ٠‏ حنى يوم ولادة ابنه الأول . الذى دفعحة د 
خضي إلى التطلع الى وجنه شقيقه الوليد . فاحتضنهة ( صبيرئف )4 


٠. 
- 


الأخرق . وهو 2590 
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_ هذا أخوك الأصغر ( أدهم ) يا ( أحمد ) . 

مدّ ( أحمد ) يده فى حذر ء يتحسشس جسد شقيقه » فابتسم ( صبرى ) فى 
نان : 

فلتكونا صديقين ٠‏ وليس شقيقين فحسب ... ليحب كل منكما الآخر » 

على رعايته وحمايته دوما . 

ابتسمت أمهما فى حنان : 

مشاعرك دفاقة هذه المرة يا ( صبرى ) . 

رفع عينيه إليها : 

هذا صحيح ... ولست أدرى حتى لماذا ؟! 
يقولون : إن الأمومة غريزة » ولكن الأبوة اكتساب » وربما أيقظ مولد 
حمد ) الأبوة فى أعماقك . فتدفّقت مع مولد ( أدهم ) . 


ابتسم : عفد 
ياله من تحليل نفسى جميل ... ماذا لو تنضمين إلى قسم التحليل التفسى 
ينا ؟! 

ضحكت : 

سكم المت : 


- لعل مشاعرك هذه تشرح لك » لماذا رفضوا مشروعك فى الجهاز . 
تنهد , واحتضن ولديه : ْ 


رجل المستحيل سنن 


ما زلت أؤمن به . 
سألته فى خفوت : 
عق لو طيفقةه على ولديك؟! 
بك به كنفيه .دون أن يجيب + فتابعت : 0 
١‏ _ ريما يكون الهدف نبيلًا . ولكننى لا أتخيّل أن يفقد ولدىٌ مثلا 
فولتهما . لكى يصبحا بطلين فى المستقبل . 
حمل صوته الكثير من الجدية : 
_ لقد وضعت برنامجًا جديدًا » يعتمد على أن يكتسب الأطفال 
المهارات المطلوبة . عبر مجموعة من الألعاب المرحة » و ... ْ 
أمسكت كفه فى رفق . وبدا عليها تأثر حزين : 
بالأضرق ) . أرجوك ...الست ارهب فى العجدة عن هنذا ١ه‏ 


على الأقل . 

احتضن ولديه فى حنان جم » وهو يغمغم : 

حلا فأس . 

عادت تبتسم فى حب وحنان. وهى تمد يديها إليه : 
أعطنى ( أدهم ) إذن ... أريد أن أحتضنه . 

هتف ( أحمد ) الصغير : 

وماذا عنى . 

ضحكت : 

ساحتضدكها مثا 
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راقبهم ( صبرى ) فى هذا الوضع ٠‏ وهى توزّع قبلاتها بين الصغيرين , 
وابتسم فى حنان ... 

ولكن السؤال ظل يتردّد فى ذهنه فى إلحاح ... 

« حتى لو طبقت هذا على ولديك ؟!... » ... 

ومع تطلعه إلى زوجته وولديه ٠‏ راح يقاوم تلك الفكرة الملحة ... 

بمنتهى القوة ... 

د اد اد 

أدار سكرتير السفارة المصرية فى النمسا محرّك سيارته . منطلقًا إلى منزله : 
فى حى مجاور للسفارة » وراحت أصابعه تدير مفتاح راديو السيارة . محاولًا 
التقاط أية إذاعة عربية » حتى سمع صوت كوكب الشرق ( أم كلثوم ) » وهى 
تشدو بأغنيتها الجديدة . فأسبل جفنيه قليلًا » بما يسمح له بمتابعة الطريق , 
راح رأسه يتمايل مع النغمات . على الرغم من خفوت الصوت وتشوّشه ... 

كان معتادًا قطع هذا الطريق جيئة وذهابًا » حتى صارت القيادة عبره » شبه 
جراء آلى روتينى » و ... 
وفجأة , اقتربت منه سيارة رباعية الدفع . على نحو غير طبيعى ٠‏ فمال جانبًا » 
ولا تفاديها , إلا أن قائدها مال أكثر نحده ء وكأنه يدفعه خارج الطريق : 
سكرتير السفارة بالتوتر» ومس نفير السيارة فى رفق » فى محاولة لتنبيه 
ثق السيارة رباعية الدفع . والذى واصل خط سيره المائل » حتى اضطر 
لسكرتير إلى التوقف . إلى جوار الرصيف ... 
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أمامة ء بزاوية 'لنيرا ” 
وهنا تمال سائق السيارة مد اتبيه وسوو ام توقفت - 
بالتقدّم أو التراجع » وبخاصة عند 

سيارته + وسبط متها رجلان يرتدى كل منهما حلة. سوداء أنيقة » واتصٍ 5 م 
سيارة السكرتير مباشرة ... سد ول 00 
ولما لم يكن الرجل يحمل سلاحًا » ؛ أو .اعتاد حمل الأسلحة . فقد طن ./ 
فى مكانه . وأغلق نافذة سيارته » ولكن أحد الرجلين مال نحو النافذ 
ابتسامة ودود » ونقر على زجاجها » وهو يقول بالألمانية » مع لكنة وا - 
كف [ امهف 1 .. أريد أن أتحدّثْ معك بضع لحظات فحسب . 3 

تطلع إليه ( أمجد ) . » فى تو تر شديد » وسأله » دون أن ينزل زجاج الس 
من أنت ؟!... وماذا تريد ؟! : 
أبرز الرجل فى هدوء بطاقة أمنية 


الملازم ( أندرسن ) . من و العام .. 1 
أجابه فى عصبية : 2 
لدى حصانة ديبلوماسية . 0 
أومأ ( أندرسن ) برأسه : 0 
- نعلم هذا ... إنه أمر يتعلّق نفع سنا ركم . 703 5 
العبارة بدت أشبه بكلمة سحرر ية» جعلت ( أمجد ) يترد لحظات © ذه 
يدا ضخيز حن العاقلق» قااظ. جين ويد الصو رضي قِ : 
-أى أمر ؟! ظ 03 


اعتدل الملازم ( أندرسن ) : 8 
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. .معلوماتنا تقول : إن لديكم .جاسوض. داخل سفارتكم ... نجاسوس يعمل 
ماف يف كه ' 
كانت هذه عبارة أكثر من سحرية . بعلت مكرر الفا باع ابي 
خادر السيارة » ليقف أمام ملازم الأمن العام النمساوى مباشرة ... 

وكله آذان مصغية ... 

بكل انتباه ... 

« جاسوس داخل السفارة ؟!... » ... #تما ملا كيه ميد ” ندا 

ا ممق ) فى دهقة متك وهو يلس اماع ويه اضر 
فل مبنى المخابرات ‏ فمال رئيسه نخوه : 

- ربما ضعفت نفس أحدهم أمام إغراء ما . عا سي ا 
ع . 

هر ( صبرى ) رأسه فى تفكير : 

لقد اختبرتهم بنفسى . : قل أن يتسلموا عملهم . 

تراجع رئيسه فى مقعده : > 

- أنت ترفض الفكرة إذن !! 

عاد يهز رأسه : 

- فى عملناء لا يمكننا رفض أو استبعاد أى احتمال ,مهما بدا شبه مستحيل .. 

أحاول إيجاد رابط منطقى للأمر . 


بدا رئيسه شديد الاهتمام : 


ةن ند 


38 5 
: , دقولون : إنه ليس باستطا 3 2 
رجال الأمن العام فى ( التمسا ) : متهم : 
هوية ذاك الجاسوس ٠‏ 
سأله قى تفكير : 
كيف يلغهم أمره إِذْنَ ؟! 


أجابه مشيرا بيده : 
من خلال رجل أوقعوا به , حاول سرقة بيانات العملاء 


(سالز بورج ) . وأخبرهم خلال الاستجوابات , أنه يعلم بوجود عميل للإسراً 
داخل السفارة المصرية . 3 
سأل . وتفكيرة يزداد عمقًا : ع 
ألا توجد أية بيانات أخرى ... صورة .. ... رقم هاتف ... أى 9 

مط رئيسه شفتيه : 

- المتضاووة افقظ .. 

اعتدل فى اهتمام : 
وماذا لو أنه كاذب ؟! 


التقط رئيسه ورقة من أمامه . ودفعها نحوه : | 

- هذا الفاكس تم إرساله , من سفارتنا فى ( النمسا ) إلى مكتبنا قى ( 
والرجل أعطاهم صورة منه ٠كان‏ من المفترض أن يضعها فى نقطة ١ه‏ 
فود ب لإلقاء القبض عليه”*. 
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داعب ( صبرى ) ذقنه : 


هذا مثير للاهتمام . 
غمغم رئيسه : 
وللقلق أيضًا . 


55280 
واستغرق بضع لحظات 
- لهذا التقى ذلك الملا 


أومأ رئيسه برأسه : 


“حي تقكيو عميق.. قبل آنا يرق واه إل وت 
زم بسكرتير السفارة . فى طريق بعيد . 

- لم يشأ تنبيه الجاسوس . 

تنهد : 

- وهذا ما ينبغى أن نحرص عليه أيضًا . 

تطلّع إليه رئيسه لحظات , ثم مال نحوه . 

- هذه العملية تدخل ضمن دائرة اختصاصك . 

تمتم » دون أن يتوقف عن التفكير : 

- هذا صحيح . 

ثم اعتدل . يسأل فى حزم : 


- بأية صفة » سأسافر إلى سفارقنا فى ( فيينا ) ؟! 


اجابه على الفور . وهو يناوله 
حيويابيت وري 


جواز سفر : 
مفوّضًا » يتبح وزارة الخارجية . 


المدون به : 
هذا رائع . 
ابتسم رئيسه : 
ويناسب مهمتك » يا سيد ( مندور ) ٠‏ 
تبادلا ابتسامة هادثة ‏ ولكن عقل ( صبرى ) لم يتوقف عن التفكير ١:‏ 
لحظة واحدة ... 
ففى أعماقه , كان لديه شعور . بأن هذا الأ مر لا يروق له ... 
إطلاقًا ... 


د غ“إد أ 


نفثت ( راشيل ) دخان سيجارتها . فى عصبية واضحة . قبل أن تمط: شل 


فى ازدراء . وبدا وكأنه قد صار جزءًا من شخصيتها : 
- لن يقع فى هذا الفخ . 
قال ( جراهام ) فى صرامة : 
- لن يمكنه المقاومة . 
هز ( دزرائيلى ) رأسه 


وهو يقول , » فى شىء من العصبية. : 30 
و -. يبدو واضحًا , » بالنسبة لأى رجل مخابرات محترف 29 3-7 7 
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سأشعر بشىء من الإحباط ٠‏ لو أنه وقح فى الفخ . 


تطلّح إليها ( دزرائيلى ) مستنكرًا : 
إحباط ؟! . 
هزّت كتفيها : 


أسلوبه يوحى بأنه أبرع وأذكى من هذا كثيرًا . 
تراجع فى مقعده : 

ذكاؤه هو الذى سيجذبه إلى هنا . 

أضاف ( جراهام ) فى اهتمام : 


العملية من طراز عملياتة : ووفقًا لقواعد العمل الاستخباراتى » سيكوز 
لمرشح رقم واحد لتوليها . 
أشار ( دزرائيلى ) بيده : 


- وسيرسلونه حتمًا إلى هنا . منتحلا شخصية ديبلوماسية ؛ لتحرى الأمر 
كشف الجاسوس . 

تمتمت : 

- ولن يجد شيئًا . 

ابتسم ( جراهام ) : 


- المهم أن يأتى . 
أكمل (دزرائيلى ) + فى مقت واشيم : 
- وأن نعرف هويته . 
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أشعلت سيجارة أخرى , راحت تدخنها فى :: معدي 


ببدها : 


وماذا لو أنهم أرسلوا شخصًا آخر ؟! 

انعقد حاجبا ( جراهام ) فى شدة : 

سيكون هذا من سوء طالعه . 

لمكم بها » فى مقت واضح » وهو يسحب مشط مسدسه ويفلته ... 
لقد كان يستعد لمواجهة » بحث عنها طويلًا ... 

مواجهة قاتلة ... 

ودموية ... 


إلى حد مخيف . 


“ا عإد عد 
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ظ بازع ( حسام ) » عبر نافذة ذلك المنزل الآمن . فى قلب ( فيينا ) » قبل أن 


يلتفت إلى ( صبرى ) : 
_ما زلت أتعجّب ٠‏ لماذا أتينا إلى هنا ؟! 


التفت إليه ( صبرى ) ٠‏ بابتسامة هادئة » دون أن يجيب . فتابع قاليًا كفره 


فى حيرة : 
المفترض هنا كوننا ديبلوماسيين . أرسلتهما وزارة الخارجية لمراجعة 
أعمال سفارتنا هنا . ْ 


أكمل ( صبرى ) فى هدوء : 


- ولكننا لم نذهب إلى السفارة . 
أومأ ( حسام ( برأسه : 
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القسم ا الفنى يه يمكنه واس أسلوبه » وتحليل طرق تفكيرر 

وكشف نسق تخطيطه , 

أشار ( حسام ) بيده : : 3 

لهذا تحاول تجديد أسلوب عملياتك » فى كل مرة 

سحا ٠‏ سيظل هناك نمط ما ٠‏ يحكم اللاوعى لدى , ٠‏ ويمكن لخيرم 

8 
أى جهاز معاد التوصل إليه . إلى حد كبير . 

هر ( حسام ) كتفيه : 

كلهم محترفون . 

مال ( صبرى ) نحوه : | 59 
وتصل إلى التحليل النفسى الكامل له ؟! 

صمت ( حسام ) لحظات , ٠‏ ثم انعقد حاجباه 


: وهو يقول فى بطء‎ ٠ 

أن نكشف هويته 

000ص 

ب والقيطظ : 

للللصيسيم وبدا أنه قد بدأ فى استيعان الفكرة ‏ فتابع 
( صبرى ) مشيرًا يسبازته 

- فى الطائرة , الموظروفا ا ' قفزت الفكرة إلى ذهنى ... العملبا 
بدت مثالية لية إلى حد مدهش , 07ل ' تتوافق مع نمط العمليات » التى يته 
إسنادها إلى , ٠‏ وكأن أحدهم قد أعرٌ بدقة على نحو يدفعهم إلى وفوف 1 
هنا ... وهذا حتمًا لسبس 


0 
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ايه (حسام ) فى حماس : 
_ كشف هويتك . 
أشار إليه : 

_ بالضبط ... ولهذا لم نذهب إلى: السفارة » التى يراقبونها الآن حتمًا , 

ببوير كل من يصل إليها . 

'غمغم ( حسام ) : 

ولعبة موظفى وزارة الخارجية هذه » سيتوقعونها 35 
رفع ( صبرى ) حاجبيه » وخفضهما : 
لأنهم محترفون . 
التقط ( حسام ) نفسًا عميقًا : 
وماذا تنوى أن تفعل ؟! 
أشار ( صبرى ) بكفه : 1 ظ 
- لقد أرسلت رسالة مشفرة للإدارة فى ( القاهرة ) أيهم في بشكوى. 
بدا شديد الجدية :. 
- وهل درسها القسم الفنى ؟! 
أومأ برأسه : 
- وأيدوا ما دار فى ذهنى . . . 
استغرق ( حسام ) فى التفكير لحظات . 
ما زلت أسأل : ماذا تنوى أن تفعل ؟! 
تراجع فى مقعده : 


46 رجل المسدديل .. الي تدر 


سألتقط بداية الخيط ... الفاكس المسروق . 
ولأنه أيضًا محترف إستوعب ( حسام ) الأمر على الفور ... . 
استوعيه تمامًا ... 

د اد 3/6 


احتقن وجه ( حاييم دزرائيلى ) فى شدة ؛ وهو يستمع عبر الهاتف عر 
نحو أثار توتر ( راشيل ) » حتى أنها لم تنتظر انتهاء المحادثة » فسألته بم 
انفعالاتها : 

ماذا هناك ؟! 

اعتدل ( جراهام ) فى قلق , وهو يتطلّع إليه » حتى أنهى ( حاييم) 
المحادثة » ورفع إليهما عينين محمرتين : 

لقد وصل فاكس عاجل » إلى مكتب المدير مباشرة . 

غمغمت ( راشيل ) فى تساؤل : 

فاكس ؟! 

أومأ ( حاييم ) برأسه . واستغرق لحظا- : 

3 شْ 7 بر » واستشرق لحشات » حاول خلالها ابتلاع غصة . سدّن 
حلقه » قبل أن يجيب » فى صوت متحشرج مبحوح : 

فاكس من ( الباشا ) . 

انتفض حسد ( راشيل ) كله فى عنف , واتسعت عى., 
ووعلا. 5 "اسع عيناها إن الى 
_( الباشا ) ؟! 
وهتف ( جراهام ) : 
_ وعلى فاكس المدير مباشرة . 
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ور ( حاييم ) فى عصبية : 
.يىى يقول : إنه قد كشدف وسيلة تجسسنا على فاكس السفارة , وأن هذا 

5 . يكن تكرازه مرة ثانية . 

,قط ( جراهام ) على مقعده مصعوقا : 

_ كشفه ؟! 

تابع ( حاييم ) » وهو يكاد يبكى : 

_ وأبلغ سلطات ( فيينا ) عن تورط ( إبسن ) , رجلنا هناك » وعن جاسوسنا , 
9 جهاز الاتصالات النمساوى ... ولقد تم تزويد كل هواتف السفارة بنظم 
تأمين خاصة » تضاعف من حماية اتصالاتها . 

انسالت الدموع من عينى ( راشيل ) بالفعل . على الرغم من ملامحها 
الجامدة الصارمة » وبدا صوتها محتقنًا كوجهها : 

هل تعلمان ما يعنيه هذا ... إنه لم يكشف أمر الفاكس فحسب , بل 
كشف الخدعة كلها أيضًا . 

بدا صوت ( جراهام ) مفعمًا بالمقت والبغض والكراهية : 

- ويبلغ رؤسائنا بفشلنا أيضًا . 

هر ( حاييم ) رأسه فى مرارة : 

- ولم يأت أحد إلى السفارة ... وكل آلات التصوير حولها ء لم تحصل على 
صورة واحدة . ض 

مسحت ( راشيل ) دموعها فى صرامة : 

- لقد فشلنا ... لم يعد هناك مفر من الاعتراف بهذا . 
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غمغم ( حاييم ) : 

ولم نكشف هوية ( الباشا ) . 

ضرب ( جراهام ) المائدة , أمامه بقبضته : 

-لم نفشل . 

التفت إليه الاثنان» فى دهشة مستنكرة , جعلته يتابع » فى حزم وصار 
- لقد خسرنا جولة » وهذا لا يعنى الفشل .... الحرب ستظل مستمرة. 
"ارتفع حاجبا ( حاييم ) فى استنكار : 

- - الحرب ؟! 


عاد ( جراهام ) يضرب المائدة بقبضته , وهو ينهض فئ حدة : 


-نعم. ٠‏ هى حربا ... حرب بينى وبين ذلك ٠‏ الذى تلقبونه بذلك الل 
المستفز ... ( الباشا ) ) ... انسحبا منها لو أرؤثمااء ' أما أنا فسأظل أخوض تا 
الخرب » حتى أظفر بذلك الخصم العنيد » الذى يتصور. أنه 9 والأبرع . 
لل 
حتى للكراهية وحب الانتقام . لياق كير" 
شد قامته فى اعتداد : ْ 
ولهذا عرضت عليكما الانسخاب . ٠٠٠‏ و رسميًا أ 0 : 
5 غير ر, سأظل أطارة 
ييه 2 ممى . ساظل أطارا 


بش عباراه لعظة : ليلتقط أنقاب: ' بعد هذا الانفعال الجارى , ىن 
د 5 . 5 9 » والتة 2-0 
عميقا . قبل أن يضيف:: بكل :مقت الدنيا:. لتقط نفمًا 
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,رأقتله ٠‏ 
وزول (حاييم ) و ( زاشيل ) نظرة صامتة قلقة » دون أن يتبادلا حرمًا 5-5 
حرفا واحدًا ... 
د 6د 6إد 


و(صبرى )» ... 
قت زوجته الاسم فى توترء جعله يلتفت إليها متسائا : 

_ ماذا هناك يا عزيزتى ؟! 

بدت أكثر توترًا ء وهى تتجه إليه » عبر حديقة منزلهما : 

ماذا تفعل مع الصغيرين ؟! 

صمت لحظة » قبل أن يبتسم : 

أداعبهما وألاعبهماء كما يفعل أى أب . 

ضخمت فى عصبية: 000000 

بهذه الوسيلة ؟! 

داعب شعر صغيره ( أدهم ) , وهو يتطلع إليهما بوجه هادئ : 

- أية وسيلة ؟! 

ازدادت عصبيتها قليلا : 

- (صبرى) ... هل نسيت أننى قد درست أسس التربية فى الجامعة ؟!... 
أبتسم : 52-07 

- أعلم هذا بالطبع . 


هرت رأسها فى شدة , 
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نعم يا ( صبرى ) ... تدريب ... إنك لم تتخل عن نظريتك وفكرك أ 
ما زلت تحاول إنتاج رجل المخابرات المثالى . ظ 

التقط نفسًا عميقًا : 

أعترف بهذا . 

أشارت إلى صغيرها : 

وتحاول تطبيق هذا على ولديك . 

تطلّع إلى الصغيرين لحظة : 

إنهما سعيدان ويلعبان . ولم يفقدا شيئًا من طفولتهما ء كما؟ 


- ولكنك لن تتوقف . 

نهض يجلس على المقعد المجاور لها : 

ما الذى يقلقك ؟! ْ 

بكت فى أسى : 

لو أحرزت نجاحًا مع أحدهماء ستواصل تطبيق برنا 
هذا أن يفقد طفولته تمامًا ء وأن يتحول إلى آلة 7 برنامجك معه , وسيع:ة 
' تم إعدادها ؛ للقيام بوظية 


واحدة . 
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احتضنها فى حنان : 

الأمر ليس كما تتصوّرينه ... كل ما أسعى إليه » هو أن ينموا قويين , 
درين على حماية ورعاية نفسيهما » ورعايتك أيضًا . 

دفنت رأسها فى صدره » وبللته بدموعها : 

أنت ترعانى . 

تحسّس شعرها فى حنان : 

وماذا لو لم أكن هناك ؟! 

احتضنته فى قوة : 

أطال الله فى عمرك . 

ربت عليها : 

لا أحد يدرى ء ما الذى يخبئه له القدر . < 

وشرد ببصره لحظات . ثم خفض عينيه إلى الصغيرين . اللذين انشغلا 
للعب . وكرّر فى خفوت : 

5-08 


كانت تعلم أنه على حق , وعلى الرغم من هذا ء فقد انهمرت الدموع من 


د عد د 
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تطلّح ( سيرجى كوربوف ) لحظات .» إلى لوحة كلاسيكية , معرةة 
منزل أحد رجال الحزب الشيوعى ٠‏ قبل أن يلتفت إلى الرجل فى صر * 

كم يبلغ ثمن هذه اللوحة أيها الرفيق .؟! 

غمغم الرجل » وهو يتطلّع إلى المدافع الآلية » المصوّبة إليه : 

ليست باهظة الثمن أيها الرفيق النقيب . ظ 

التفت إليه ( سيرجى ) » بملامحه الباردة القاسية ٠‏ وتطلّع إليه بير 
الضيقتين الصارمتين : 

هل تعنى أننى لو أحضرت خبيرًا فى التحف واللوحات الفنية ؛ سيم 
هذا رأيه ؟! 

توتر الرجل فى شدة : 

لماذا تشغلك لوحة على جدار ء أيها الرفيق. النقيب ؟! 

التفت إليه ( سيرجى ) بجسده كله : 577 .' 

لأن دخلك لا يكفى لاقتناء مثلها دا الرفيق ... إنها 586 لوحان 
( فيودور ستيفانوفيتش روكوتوف)9©*, وهى تساوى ثروة . تفوق راتبك فى 
عشرين عامًا . 

ازدرد الرجل لعابه فى صعوبة : 

إنها ليست أصلية ٠‏ أيها الرفيق النقيب . 


(6) ( فيودور ستيفانوفيتش زوكوتوف ) : (8-17917+-16م ) : أحد أبرز الو 
١‏ . 

لوحاته » فى فن البروتريه ء درس الفن فى أكاديمية ساق 1 لسوفيت » اشتهر بروعا 

ما زال مجهولًا . ولوحاته تباع بملايين » حتى يومنا هذا . لفن * كبير من تاريخا 
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غمغم ( سيرجى ) : 

هذا ما تقوله . 

بدأ التوتر يتصاعد . فى أعماق الرجل . وبرز فى صوته وحركاته : 

-يمكنك الرجوع إلى ( يورى تشيكوف ) ... لقد ابتعناها منه 

تطلع ( سيرجى ) مرة أخرى إلى اللوحة : 

.قوق . 

« هذا صحيح ... لقد ابتاعها منى » 

نطق ( تشيكوف ) العبارة فى صوت مرتجف , وهو يتطلّح إلى وجه ( سيرجى ) 


بارد كالثلج ٠‏ وتابع : 
ظ : 6 من رجال الحزب المحترمين . اشتروا لوحات مقِلّدة. منى .. 


- نزعة رأسمالية ممقوتة . 

ظ الدرد ( تشيكوف ) لعابه فى صعوبة : 

- “ينون بها منازلهم , أيها الرفيق النقس . 
ظ فلب ( سيرجى ) شفتيه : ا 


- مخطئون . 


ثم مال نحو الرجل ف جرامك:: 
بي لماذا تبدو وكأنها اللوحة الأصلءة ؟! 
"جف كيان [ دويق ) وز . 1 


- لأننى بارع للغاية ‏ أيها الرفيق النقت 
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١ 2‏ 
- "3 
. م امحدة 
عت 01 


اعضل ( سيرسئ )ء وظلت ملامهة جامدة ياردة “غنات ارين 0 
كل روي 
دكفيه : 3 


شارع ... 0 
قاطعه ( سيرجى ) بإشارة صارمة من يده : 
أعلم أبن هو ... 
ثم عاد يميل نحوه : 
ولقد زرته » قبل أن آتى إليك . 
تراجع ( تشيكوف ) فى خوف : 
إذن فقد تأكدت . 


اعتدل ( سيرجى ) فى صرامة قاسية : 


وامتلاً رأسى بالشك . 
غمغم ( تشيكوف ) مذعورًا : 


الشك ؟!... ولكن يمكن الرجوع إلى خبراء المعرض » و ... 

قاطعه مرة أخرى ٠‏ بإشارة أكثر صرامة : 

فعلت هذا أيضًا . 5 

ارتسم مزيج من الدهشة والذعر » على ملامح ( تشيكوف ) » وهو يتراج 
بحركة غريزية : 1 

ماذا إذن ؟! 


أخافه أكثر صوت ( سيرجى ) . شديد القسوة والصرامة : 
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ٍْ _ ماذا تزيف أيضًا يا ( يورى ) ؟! 
_لاشىء ... اللوحات فقط . 


اول أن يبصر عينى ( سيرجى ) الضيقتين » وهو يقول : 
وماذا عن الوثائق والأختام ؟! 
غمغم فى ذعر : 
وثائق وأختام ؟! ... أقسم لك ... 
مرة ثالثة » استوقفه ( سيرجى ) بإشارة صارمة : 
لا أؤمن بالقسم . 
وعاد يميل نحوه : 
- أؤمن فقط . بجهاز كشف الكذب ونتائجه . 
وهنا انهار ( تشيكوف ) ... 
تمامًا ... 
بد بد عإد 
زوجتك على حق يا ( صبرى ) ... 


نطقها ( حسام ) » وهو يجلس مع ( صبرى ) » فى حديقة المنزل الصغيرة » 


فرفع إليه هذا الأخير عينيه : 


3 


أنت أيضًا ؟! 


أومأ برأسه : 


. بل تخضعهما لبرنامجك‎ ٠ نعم يا ( صبرى ) ... إنك لا تلاعب طفليك‎ ١ 
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“ف د نات المفول + لها كن 1 
عي ] لطاع او طوات بي 2 من أن زور 
فيا قبل جيل و 
_ أحدهما فقط . 
برت ( حسام ) حوله بدورة » وهو يهمس *" 


أيهما ؟! 
أجابه قبل أن يعتدل : 
_( أدهم ) . 
بدت الدهشة على ( حسام ) : 
إنه الأصغر . 
هرٍّ ( صبرى ) رأسه : : 
ليست مسألة عمر ء بل استعداد ... لقد أخضعت كليهما لأسلوب تحر 
القدرات الصينى ٠‏ وأدركت منذ عام أن ( أحمد ) فى الخامسة ولكنه د 
بالفضول .» حول كل ما حوله ... قد يمضى ساعة . فى مراقبة الفراشات 
والسؤال عن سبب اختلاف ألوان الأخنخة., 0 فهو أكقو شغفاء ١‏ 
أدربه عليه . | ' 
وألقى نظرة على ولديه » قبل أن يعود. ببصرة إلى ( حسام ).: 
لقال دب ]قلق توفي ظ 
غمغم ( حسام ) فى حيرة : 
إنه فى الخامسة !! 
أشار بسبّابته : 
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ولكنه سريع الاستيعاب » على نحو مبهر . 
إنخفض صوت ( حسام ) ٠‏ وحمل الكثير من الدهشة : 
طفل فى الخامسة ؟! 
عاد يشير بسبّابته : 
وهذا جزء من موهبته ... عقله يفوق عمره بكثير . 
قال ( حسام ) فى إصرار : 
. ما زلنا نتحدّث عن طفل فى الخامسة . 
. أشار ( صبرى ) إلى ( أدهم ) : 
هذا الطفل . ذو السنوات الخمس ٠‏ يستطيع فهم الإنجليزية والفرنسية » 


لضم اجساء) متكي : 
- مستحيل ! 


اتطاع إليه ( صبرى ) بابتسامة + فتابع فئ تؤة 
إنه فى الخامسة فحسب !! 

صمت ( صبرى ) لحظات ٠‏ ثم عاد يميل نحوه : 
- هل تحمل مسدسك ؟! 

تمتم فى تردد : 

ن دوما . 

ا 04 ل © يهنا 

ظ يمكنك أن تعيرنى إياه ؟! 
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( حسام ) ؛: 
5-89 .. ينبغى أن تتولى تدريب الضباط الجدد , 
أنت مدهش ٠.‏ 
بدا ( صبرى ) هادثًا سعيدا ؛ وهو يقول : 2-950 ١‏ ] 
_ اضف إلى هذاء أن ( أدهم ) يتمتع أيضًا بموهبة فريد 5 
دها . فى مثل عمرة : 
5ا0آ َ : 
أئبة موهبة ؟! ١‏ 
افيا - 0 / ٠‏ 5 توسطهما » وهتف 
التقط ( صبرى ) ثمرة فاكهة صغيرة » من طبق يتو 
_( أدهم ). 
: 9 ألقى وان بعد 8 1 0 ارم 
3 570 : 1 يه يِل باللعب مع شقيقه . إلا أنه لم يك 
وت اليقيع لسع 4 ك3 تتدشي تحدة قا 
يسمع النداء » حتى التفت إلى والده ‏ ورأى تلك الثمرة تندفع نحو 
1 قفزة سماغتة . والتقط تلك الثمرة فى خفة ... 
سوبو اب ماعو ا ا : 
واتسعت عينا ( حسام ) » فى دهشة كبيرة هذه المرة ... 


ففى عمره كله . لم ير يومًا طفلا فى الخامسة . يمتلك هذا القدر من سرعا 
الاستجابة ... 


أبدًا . 


“اد عاد عاد 
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ير ( دافيد جراهام ) بتوتر شديد » وهو يقف أمام مدير ( الموساد ) , 
بوزى راجح ملقًا أمامه » قبل أن يرفع إليه عينين غاضبتين : 
_ما دورك هنا بالضيط يا ( جراهام ) ؟! . 
إلتقى حاحبا ( جراهام ) : 
_ أنا ضابط مخابرات » أؤدى واجبى » و ... 
. قاطعه فى صرامة : 
ظ -خطأ . 
. تراجع ( جراهام ) بحركة غريزية : 
-أليس هذا ما نقوم به هناء من أجل ( إسراتيل ) ؟! 
ضرب مديره سطح مكتبه بقبضته فى غضب : ' 
. سل نفسك ... التقارير التى أمامى هناء تقول : إنك منشغل بأمور شخصية , 
اول تجنيد إمكانيات الجهاز من أجلها . 
تسللت العصبية إلى صوت ولهجة ( جراهام ) : 
: ليست أمورًا شخصية . 
ٍ ضرب مديره سطح مكتبه بقبضته مرة أخرى : 
ا انيس تسن تا ا الملقب ب( الباشا) ؟! 
لحتم (تجراهام ١)‏ وذيرة العصبية فى صوته قتضاعد . 
- كلا ... ولكن لو كشفنا هويته ... 


717-77-7 
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قاطعه فى صرامة : 

٠ كفى‎ 

حمل صوته كل الدهشة : 

لم أقل شيئًا بعد !! 
مديره ورقة » ذيّلها بتوقيعه » وهو يقول فى خشونة : 

لم تعد هناك جدوى من الكلام ٠‏ 

ومد يده إليه بالورقة : 

فلقد تم نقلك كملحق عسكرى ء فى سفارتنا فى ( بولندا ) . 

( بولندا ) ؟! ظ ظ 

خفض المدير عينيه إلى أوراقه . وكأنه يعلن نهاية المقابلة : 

سيفيدك الابتعاد عن هنا ء لعام أو عامين . 


ا 
ا 
ا 
ا 
١‏ 


وهو يتمتم : 
أوامرك يا سيّدى . 


اتجه نحو الباب . وهو يشعر أن ساقيه تعجزان عن حمله ء وما إن وصل إلبه 
حتى سمع مديره من خلفه : 
( جراهام ) . 
التفت إليه فى صعوبة : 


ت سك . 
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حمل صوت المدير صرامة قاسية : 


تزوّج يا ( جراهام ) . 


3 غمغم فى دهشة : 

دماذًا؟! 

- مديره » بنفس اللهجة : 
- ترق . ... ربما يشغلك الزواج عن إهدار وقتك وطاقتك . فى أمور خارج 

+ عن التصيحة سقدى . 

ءِ لدم غادر مكتب المديرء كانت كراهية ( الباشا ) فى أعماقه قد تضاعفت ... 
' د د يد 

عق قد الصغيران طفولتهما ... 

ت الفكرة فى رأس زوجة ( صبرى ) » وهى تقوم بتنظيف ماكينة الحياكة . 


سافة متر واحد من ولديها ء اللذين يستذكران دروسهما » حول مائكدة 


1 درك ؛ بحكم دراستها التربوية » أن ( صبرى ) لن يتخلى عن برنامجه 


قى الأععاي ' التى يشارك فيها ولديه . كانت جزءًا من البرنامج ... 
هذا ل يشعرها بالارتياح ... 


04 


وهى لذ ذ 
لا تريده أبدا 
55 57 53 .وله ازتماسك » والاجتفاظ بالفكرة لنقسهان ا 
وى مد موا تنما و1 أمام عينيها » وهى تمد يدوا 
بورتقاط زجاجة الكحول » بس كستخدمها قى تنظيف الماكينة 
ودلا من أن تمسك بها » ارتطمت يدها بالزجاجة / ورأتها ها سقط مز يق 
منضدتها نحو نحو الأرض » وأصابها الذعر ... ظ ظ 
ولجزء من من الثانية رأت فى خيالها الزجاجة ترتطم بالأرض » وتتيطم, 
وشظايا الزجاج مع الكحول تتطاير » وتصيب ولديها ... ظ 


3 فجأة » وأت ما أذهلها ... 


5-577 بالأرض » ونهض فى هل 


وثب من مكانة؛ 


وأعادها إلى المنضدة : 
ها هى ذى.يا أمى .. 
كلق فدات هنذا 7 
9 : نيلي : 
لهجته أكثر نضجًا . من سنوات عمره القليلة » وهو يجيب 
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إرأنتها تسقط ء وشاهدت الذ 97-000 
د زأيتها ت الذعر على وجهك . فأسرعت ألتقطها . قبل أن 
طم بالأرض . 
لم تصدّق البساطة التى نطق بها ء فكرّرت سؤالها :. 
- كيف فعلتها الب انك على عساقة خلاز ماثر + معدم معطت الب إن 
ن المنضدة . 


.التفت يقيس المسافة » بينه وبين أمه ء والماتدة التى كان يجلس إليها ء ثم 

اد ببصره إلى أمه » واستعادت لهجته ما يناسب عمره : 

لم أنتبه . 

حمل صوت ( أحمد ) نفس دهشة أمه : 

-لقد فوجئت به ء يقفز نحوك يا أمى ٠‏ ولقد بدا لى ٠‏ وكأنه قد اختفى من 
وارى » وظهر عندك . 

أ كان ( أدهم ) ينقل بصره بينهما ء فى شىء من الحيرة » عندما وصل ( صيرى ) ؟ 

ذى شعر بالقلق للمشهد 

ماذا هناك ؟! 

ْ 0 [أحمه ) وحده من تكلم : 

اأأقى أسقطت عقا وحاجة كصولء و ( آذهم ) التقطهاء قبل أن ترتظم 

رض . 

رفعت إليه زوجته عينيها ؛ لتكمل فى صوت مبهور : 

- وفى سرعة مذهلة . 

نقل ( صبرى ) بصره بينها . وبين ( أدهم ) ٠‏ ثم ابتسم : 

5 - أحسنت يا ( أدهم ) . 
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ا قل قي محلؤقة العيدكة لها نف 
التقطت نفسًا عميقا فى وله لتهد قبل أن 
.. أريدك فى حجرة مكتبك . 


- ة: - 
لحق بها إلى حجرة المكتب ؛ وما إن أغلق الباب < 2 


ف هوت خافت ٠‏ ولكنه مقعم 4 


ماذا فعلت ب ( أدهم ) ؟! 1 
تطلّع إليها زحظة فى صمت ء ثم اتجه إلى أقرب مقعد إليه » وجلرن| 


إليها : 
_( أدهم ) موهوب . 
لم ترق لها إجابته , فكدّرت فى مزيد من التوتر والانفعال : 


ماذا فعلت به ؟! 

أجاب فى سرعة : 

ا 

ثم حاول تحاشى النظر إلى عينيها مباشرة » وهو يستدرك : 
لاحظت أن سرعة استجابته أعلى من كل المعدّلات ٠‏ فسعيت لتدة ' 


3 
0# + 
2| 
9 


ب إلى الحد الذى رايتة. ؟! 
قال فى خفوت : 
أخبرتك أنه موهوب . 


صمتت لحظات . ثم تساءلت فى توتر : 
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3 وهل 5 كن للإنسان العادى « تنمية سرعة استجابته 0 إلى هذه الدرجة . 
التقط نفسًا بدوره : 

كل شىء فى البشر يمكن تنميته » بالتدريب المناسب ء والمستمر . 
جلست على مقعد مجاور : 


العلوم ... إنه. شغوف بكل ما هو علمى أو طبى ... عندما اصطحبت 
» فى إجازة منتصف العام . إلى معرض ( القاهرة ) الدولى للكتاب ». 
: الفحم) تان هن العرب ) مك سين اعقار [العمد كارا عن عقر 


8 


ذاهلة : 


ه' فعلت بولريٌ ؟! 


ع مقعده بالقرب منها . وأحاط كتفيها بذراعه فى حنان : 


ا 5 


بكت على صدره : 
من خلال برنامجك ؟! 2 
حو 0 يه و 

صدقينى يا حبيبتى . ... لم أحاول إجبار أيهما على شىء :. فقط وف 
أمامها كل الخيارات » دون أن يدركا ؛ فاختار كل منهما طريقه . 


غمغمت باكية : 

هذا ما تتصوّره . 

احتضنها فى حنان أكثر : 

هناك وجهان دومًا لكل عملة . 

تمتمت : 

ما تراه منهما فحسب . 

ربّت عليها فى رفق : 

هل سآلة تقسك ؛ لماذا يهبنى الله سبحانه وتعالى » انق دون | فل 
أجمعين ء ابنا يمتلك نفس الموهبة » التى تجعل من برنامجى مشروعًا ناجعًا! 
ولماذا عشق ( أدهم ) هذا ٠‏ وتفوّق فيه » على نحو مذهل .2 اك 10 


نتائحك ؟! 


صمتت لحظة . ثم رفعت وجهها عن صدره : 
ا لم أر الصورة من هذه الزاوية قط !! 
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كانت عيناها ما تزال مغرورقتين بالدموع ٠‏ فمد أنامله يمسحهما فى حنان 


إنهما ولدىٌّ » ولن أسىء إليهما أبدًا » وأنت تعلمين هذا . 

غمغمت . من وسط دموعها : 

أعلم . 

احتواها بين ذراعيه مرة أخرى ٠‏ وراح يربّت عليها مهدنًا » فاسترخت على 

ره ولكن دموعها ظلت تنهمر ... ظ ظ 

بلا انقطاع ... 

ْ اد عاد عد 

لم يشعر دون ( كورليون ) » ٠‏ زعيم ( المافيا ) الإيطالية » بسعادة حقيقية ٠‏ 

عماء العائلات الأخرى يهنئونه » بمولد ابنته الوحيدة دكاوولينا ) 

فكإيطالى تقليدى . وزعيم لأقوى منظمات الجريمة فى ( إيطاليا ( كان 
فى أن تكون ذريته كلها من الذكور ... 

كلم يسعده أبدًا أق. ننجب أزئة ... 

وبعد رحيل المهنئين . الذين أهدوا الصغيرة عدة رزم من التنقود » تتجاوز 

ليون دولارء جلس دون ( كورليون ) مع محاميه ( ألبرتو ) » الذى تطلّع إليه 


٠ثم‏ مال نحوه : 

لا تبدو سعيدًا بالمولودة الجديدة ٠‏ يا دون ريو اب 
مط شفتيه , ولوّح بيده : 

'- لست حزيئًا أيضًا . ولكننى كنت آمل بصبى . 


ب ب :7205505“ يف4 اليا 
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حاول ( ألبرتو ) أن يبتسم : 
_ زديك ثلاثة ذكور بالفعل . 
عاد بمط. شقتية : 
- ولماةا لا يكونون أربعة ؟! 

هر ( البرتو ) كتفيه : 
الا ال 


ا صارت أفضل من أشقائها . 


ومن يدرى ؟ “.ءءء 

و0 

فتاة ؟! 

عاد يهز كتفيه : 9 

الفتيات فى هذا العصر يختلفن ٠‏ 2 8 

اعتدل دون ( كورليون ) فى صرامة : ظ 0 

د وفيقين شعيات.. 0 
ثم أشعل سيجارًا فخمًا » قبل أن يستطرد : 3 


عائلتنا تسيطر . على كل العائلات الأخرى ٠‏ ليس فقط لأنها أكثر ثراة» 
ولكن لأننا أكثر قوة ونفودًا . .. إننا ندفح الملايين كل عام ؛ لشراء رجال الشرطة, 
والقضاة » وأعضاء البرلمان » وبعض رجال موسسة ادام | . حتى ١‏ الفاتيكان ِ 


لنا داخله رجال*. 


(36) الفاتيكان : مدينة هى أصغر دولة فى العالم » من حيث المساحةء لها شكل اهليجى ء فى قلب ( روما)ء 
عدد سكانها ف نسمة فقط . وهى مركز القئمادة الروحصسة ء. للكنشسة الكاثه لشككة - 


انتداق ندعم 


روايات ةيه ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 


التقط نفسًا من سيجاره الفاخر » وأطلق دخانه فى الهواء » سنا 


-_ تنكيلًا بالأعداء ... ولهذا يحترمنا الجميع 0700 

تردّد ( ألبرتو ) لحظة : 

- وما صلة هذا بالمولودة الجديدة ؟! 

تطلع إليه دون ( كورليون ) : 

ٍ أية فتاة تلك . التى يمكنها أن تتعامل مع باقى العاتلات ٠‏ بالقوة والقسوة 
لأمين . ويمكنها الحفاظ على احترامهم وتقديرهم ٠‏ فى الوقت ذاته ؟! 

هرة أخرى , حاول ( ألبرتو ) أن يبتسم : 


: دون ( كورليون ) كفيه‎ ١ 

' حي : - يج ب 3 

1 يبدب أقك عرف ظبيحة الابظاليين حيةاابى لق يُقبلها ابذا 
داس العائلات . مهما بلغت من القوة والبأس ... هذا موروث قديم » 


فل فى جيناز 
بيه يناتهم » ولا يمكنهم التخلى عنه أبدًا . 
١١‏ البرتو ) : 


الى د | 
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: سحل بوذا اقل . ( كارولينا ) أصغر من أشقائها 
م امير فى تعد الإعامة «قلية غرصة» فييلو | 
00-0 معان الحائلات . 
ما ليو بيجي هناها باه ا 
در وواقن بكه ”ب - 
جاه شري 0 : 


ْ ( ألبرتو ) ولوح بيد 

ا ا التفكير فما بالك بالقاق ,أ 
اسمن العاف 25252500 الستفيية 7 كارولينا ) هو أن تكبر ء لتصير غلا 
جميلة 3 جمال أمها وذكاء أبيها . وتلتقى بشاب تابه طميج ٠‏ وتتزقج, 
وتنجب آبناة , وتصبح أمَا إيطالية ظ 

مط دون ( كورليون ) شفتيه : 

أبناؤها لن يحملوا اسم ( كورليون ) ٠‏ 

مال نحوةه : 

ولكنهم سيدينون بالولاء لاسم ( كورليون ) ٠‏ 

نفث دون ( كورليؤن ) دخان سيجاره فى بظء : 

كم أتمثى . 

وفى هذه المرةء لم يحاول ( ألبرتو ) التعليق بشئء .. 


أى شىء 556 


رائعة . 


عد عد علد 
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.. ) «منذ متى تشكو زوجتك من هذا الصداع يا سيّد ( صيرى‎ ٠ 

فعر (صبرى ) بقلق شديد » يسرى فى كيائه . عندما ألقى عليه الطزيب 
ذا السؤال فى مستشفى ( وادى.التيل ) * فأجاب فى بطء : ' ا 
-منذ حوالى أشبوفية فحسب . .. فى البداية تصوّرنا أنه بسيب الإجهاد. 
ساعات النوم » أو حتى ضعف البصر , . واكتفت هى ببعض المسكنات 
التى أفلحت فى البداية ‏ ثم لم تعد مجدية ٠‏ فى الآونة الأخيرة . . . 
لق الطبيب نظرة » على فيلم الأشعة الدماغية أمامه . ٠‏ وهزّ رأسه فى 


لوطه مسي ل 
أل له ( صبرى ) فى توتر 
هاذا هناك أيها الطبيب ؟! ولماذا أردت مقابلتى وحدى ؟! 
: ق الطبيب زفرة محدودة , وتطلع إليه 
سير ). ال 1-1 » فى مرحلته الثالثة . 


سيا سير ؛ سوى من أسبوعين فحسبا . 
١ق‏ (صبرى) ا 


عب ]اهكان الطبيي: قد أظلى وصاطة , عاد «قليه ساف د اي 
اقلبه داخل صدره فى قوة . وانطلقت صرخة رهيبة . فى أعمق أعماق 
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3 

لبس هى ٠٠‏ 

ليبس أجمل 5 وألطف زوحة فى الوجود ... 

5-8 

بكت كل خلية من . خلاياه فى لوعة » وشعر بقلبه يدمى ؛ وبكبده, 
وهو يسأل ‏ فى صوت مبحوح : 5 
ظ ت أأنة وائثق ؟! 


أومأ الطبيب برأسه إيجابًا فى أسف : 
لقد عرضت الأشعة والفحوص لون أكثر من زميل ٠‏ وكلهم تفقو 
هذا التشخيص . ف 
ازدرد ( صبرى ) لعابه الجاف فى صعوبة : 
وماذا عن العلاج ؟! 
زفر الطبيب مرة أخرى : 
للأسف ... الورم فى مرحلته الثالثة » ولقد بدأ فى إرسال ثنائيات إلى ا 
والكبد والمعدة . 
كرّر ( صبرى ) فى إصرار : 
والعلاج . 
هر الطبيب رأسه : 


فى هذه | 00 
لمرحلة . يقتصر ١‏ لمسكتات الة 
الأعراض فحسب . اكيبا ت القوية ء ومحاولة تخفبة 


روايات مصرية . . ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 7 


اذلو ه فى صعوبة : 


لس وت 
إلم يستطع نطق الكلمات ٠‏ ولكن السؤال بدا واضحًا للطبيب . الذى أومأ 


أربعة شهور » على أقصى تقدير . 

وهناء ولأوّل مرة فى حياته » انهار كيان ( صبرى ) ... 

كله ... 

ظ د عاد جإد 

« كم يدهشنى موققكء أيها الرفيق المصرى ... » 

نطقها ذلك الموسيقى الروسى ٠‏ وهو يتطلع إلى شاب ممتلئ الجسد » فى 
رالعقد الثانى من عمره » يرتكن معه إلى جدار متحف الفن فى ( موسكو ) ٠‏ 
فت إليه الشاب فى ضجر : 
- وما الذى يدهشك ء أيها الرفيق ( إيفان ) ؟! 

ذَ (إيفان) كتفيه : 

تقول : إنك قد أتيت من وطنك ؛ لدراسة الفن هناء وعلى الرغم من هذاء 
تحيا كالمشردين . 

صمت الشاب لحظات . ثم قال فى بطء : 

هناك مشكلة فى الأوراق . التى أتيت بها إلى هنا ء جعلتهم يوقفون راتب 
' الذى يرسلونه لى مؤقتًا . 

*ل ( إيفان ) : 
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5 هامسا 
00 سنا 
هل كانت الأوراق سليمة ؟! 


سس 


فهمت . 4 
ثم أشعل سيجارة نفاذة الرائحة » ع 
ا موقل الآن ؟1. 

زفر الشاب ٠‏ وهر كتفيه المكتظين : ١ ٠‏ 
لسك [أكوض : .. لم يعد هناك مكان يمكن أن أقيم فيه » » ونقودى 


5 -- س7 


نفدت ٠»‏ ولم أتناول الطعام منذ البارحة . 
تنهّد ( إيفان ) : 
أنا أيضًا . 
ثم التفت إليه : 58<ذ 
لماذا لا تبحث عن عمل ... لغتك الروسية ليست ممتازة ء ولكنها جيدة + 
يكفى , ولو أنك تملك مهارة يدوية » يمكنك أن تجد عملا هنا . 8 


حاه!: الشان أ ستسم ف ؛ مدادة : 


صة ( 
الخا 
سلسئة الأعداد 
0 
مصرية 
بات 
روادٍ 


يح ؟! 
' تصرد 
( إيفان ) : 5 
اط ا 
1 
5 5 
د الشغاب كتقيهة 


كشيرة . 
حعات ذه 
مراح 
3 » و 
متنك » 
ج إلى د 9 
دحتاح !إ 
لتصريح د 
| 
اه 


[ويةة يفان ) : 5 9 
ْ 7 ت المطار ؟؛ 0 
اعيبه م 30 
/ وا عه ظ 
ألم يكشفوا 0 ١‏ 9 
١‏ - 0 كبير » ولولا ن ابلغتهم 
- 3 
١ 8‏ حد و 
ظ متقنة إلى 
- كانت 5 
ظ جد جا 
عد إيفان) يميل' 0 
ستعنت بمزور جي 
هل استعنت ؛ 
١‏ نفمًا : 
هز الشاب رأسه : 
وي دهشة : 
لامع ( إيفان ) فى 
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نغ سيجارته النفاذة 5 ْ 


أله فى اهتمام أكثر : 

_ وهل يمكنك إعادة رسم لوحة قديمة ؟ 
أشار الشاب بيده : ظ 
مو عة سودي الضزي ضعوا شين نوع اللياق.٠‏ د 


الخامات » مع إعدادات خاصة ٠‏ , تجعلك تعجز عن معرفة الفارق » بينها وبين 


اللوحة الأصلية . 
هتف ( إيفان ) : 
أنت مدهش ٠:‏ 
ثم أضاف فى حماس : 
هل تعرف ( يورى تشيكوف ) ؟! 
غمغم الشاب . وهو يزدرد لعابه » من فرط جوعه : 
ا 5-9 
ربو يشمو عه + كواحد عن أقور باق اللوجالة هن يي 1 


3 وايات 0 0000 سلسلة الأعداد الخاصة ) 70 
ل 


١ 


بهار( إيفان ) بسيجارته فى حماس ' 
25336 لديه عملا بالتأكيد . 

بدت الدهشة على الشاب : 

_ بدون تصريح أمنى ؟! 

نهض ( إيفان ) بنفس الحماس : 

د مع موهبة مثلك » لست أظن ( تشيكوف ) يبالى ٠‏ 
نهض الشاب بدوره فى صعوبة : 

ومتى يمكن أن أذهب إليه ؟! 

أجابه فى سرعة : 

الآن . 

ثم سأله فى اهتمام : 

ذكرنى باسمك . 

التقط الشاب نفسًا عميقًا وأجاب : 

-( قدرى ) ... اسمى ( قدرى ) .. 

وكانت هذه بداية ... 


عو 


جديله , 


د “اذ 6آد 


800 


« أنا هادثة يا ( صبرى ) ... الموت ليس مخيفا ء كما كنا 3 :1 . 
أن تتصوّر كم أشعر بالراحة والهدوء ٠‏ وأنا أقترب منه ... » 
فى حنان حزين ٠‏ وهو يقاوم دموعه فى ضكر 


فالتقطت يده » و 


أن يمنحها ابتسامة حب ٠‏ فى لحظاتها الأخيرة » 
وجهها فى ضعف ... 25 
« عجيب هو ما يصيب العقل ء عندما تقترب النهاية ... إنهك نص 
لا يمكن تضوّره » حتى ليكاد يتجاوز حدود الزمان والمكان ... أكا: 
والحاضر والمستقبل . فى لحظة واحدة ... » ... 9 
قبّل يدها ٠‏ التى تمسك يده » وعلى الرغم منه » سقطت ذه 
« أنت كنت على حق يا ( صبرى ) ... » ... 
« فيم ؟! ... » .. 
« فى برنامجك مع ( أدهم ) ... » ... 
ازدرد لعابه فى صعوبة ... 
« لقد أراد رؤيتك. ولكن ... » 
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ل أن دية م » على الرغم من الغصة المؤلمة فى حلقه 
سيصير رئيسًا ؟!... » 
فطت كفه فى تهالك 
ل سيصير رجلًا ... رجلا يقهر كل مستحيل ... أكمل برنامجك يا صبرى ... 


7 كوه الع زاتما قبل أ:5 تتراخى أصابعها فى كفه » وتفقد عيناها 


هاذا هناك يا ( حسام ) ؟! 


: (عسام) , 527 المكتب : 
كال الله عمرك ؛ لتحيى ذكراها . 


82 رجل المستحيل . . الكلمة الأخيرة 


ثم اعتدل . وطمر حزنه تحت لهجة حازمة : 
ما أخبار عملية ( مدريد ) ؟! 
أجابه فى اهتمام : : 
تقترب من مرحلتها الأخيرة » وسيحتاج الآمر منا إلى الذهان 55 
لحسم الجولة الأخيرة . ١‏ 
أشار إليه : 
قم بكل الترتيبات المطلوبة ٠‏ 
هم.( حسام ) بالنهوض ء ثم عاد يجلس فى اهتمام : 
ما أخبار ( أدهم ) ؟! 
تراجع ( صبرى ) فى مقعده » وانخفض صوته : 
يتدرّب على إطلاق النار . 
بهت ( حسام ) : 
إطلاق النار ؟!... إنه فى العاشرة !! 
ابتسم ( صبرى ) : 
وعلى الرغم من هذا ء فهو قادر على امتصاص رد الفعل الارتجاعى 
للسلاح . 
ثم مال نحوه : 
ويصيب الهدف بخمس طلقات من ست . 
هتف مبهورًا : 
د هل . 
تراجع ( صبرى ) فى مقعده : 
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وركن هذا لا يكفى ٠‏ 
.مدت (عسام) كل انفعالاته: 

ووصاضات من ستاء وتقوك إن هذالا يحفى !! 
خمس 

ال العمليات الخاصة » يصيبون بالرصاصات الست كلها . 
ده 5 


ومخم ( حسام ) : 

_ إنه فى العاشرة ٠‏ 

؟ (صبرى ) كتفيه » دون أن يجيب ٠‏ فسأله فى اهتمام : 

ولكن كيف يفعل هذا ؟!... إنه لم يبلغ بعد السن القانونية لحمل 
السلاح ٠‏ 

صمت ( صبرى ) لحظات مفكرًا : 

إنه يتدرّب فى مزرعة ( أشرف ) فى ( بنى سويف ) . 


غمهم: 
- تخاطران أنت و ( أشرف ) كثيرًا ؛ فهذا غير قانونى » ولو انكشف الأمرء 
فد تفقدان وظيفتيكما 2 َ. 


فال( صبرى ) فى ثقة : 

- اطمثن . 

ممت ( حسام ) لحظة , محاولا استيعاب الأمرء ثم سأل : 
- ماذا تفعل معه أيضًا ؟! 

"اع اليه (صبرى)السطات .فيل ناسيب فانط 


ظ 


ظ 
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تدرييات الغوص ء والتسلّق » ودروس القيزياء والكيمياء ١‏ ور / 

قاطعه فى انفعال : ْ 

مهلًا ... هذا سيشغله كثيرًا » عن دراسته الأساسية . 

اكتفى ( صبرى ) بتنهيدة » دون أن يجيب ء قهم ( حسام ) بالنهوض ور 
أخرىء ولكن ( صبرى ) استوققه هذه المرة : - 

لقد أضفت ( أدهم ) إلى جواز سفرى . 

التغت إليه ( حسام ) فى قلق : 

أيعنى هذا أته .. 

لم يكمل عبارته . لأن صبرى أكملها : 

سيساقر معنا إلى ( مدريد ) ... هذا صحيح . 

بدت الدهشة . فى ملامح ( حسام ) ولهجته : 

ولكن لمادا ؟! 

أجايه فى حزم : 

- قجوده معنا يعد تموييًا جِيدًا . 

تصعسة لحظة . ثم أضاف . فى حزم أكير : 

- وتدريبًا جيدًا أيضًا ‏ 

عق اوس أو ووو وه يدخل مرحلة حديدة - 


وكوك _ 
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« أخيرًا يا ( توفيق ) باشا ... » 

هتف بها المهندس ( معتز ) » وهو يربّت فى حرارة وفرحة حقيقية.» على 
كنف صديق عمره ٠‏ الذى غمغم مبتسما : 

تعلم أننى أبغض لقب باشا هذا . 

ضحك ( معتز ) » وعاد يربّت عليه فى سعادة : 

أعلم يا قبطان . ولكن سعادتى بإنجابك طفلتك الأولى » بعد سبع سنوات 
من الانتظار ء أخلت بذهنى . 

ربْت عليه ( توفيق ) بدوره : 

- أعلم هذا يا ( معتز ) ... أنا أيضًا أشعر يسعادة جمة . 

ثم مال نحوه : ْ 

- لكننى لست قبطانًا بعد . 

ضحك ( معتز ) : 

- باعتبار ما سيكون . 

ثم ربت عليه ثانية : 

- وكيف حال زوجتك ؟! 

ففخم . 
بوي .-٠‏ إنها نائمة الآن 

بها فى شدة , وكأزي) 
قله بإبواية يرج وأمة: 


. ولكنها رفضت أن يأخذوا منها الصغيرة‎ ٠ 
. يمكن أن تفقدها  بعد أن طال انتظارها لها‎ 
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- وكان الثمن غاليًا . 
سألة فى صوك رموه بالقلق:: ظ 
مهلةا قود 1 
تلفت ( توفيق ) حوله ٠‏ وكأنه يخشى أن يسمعه أىر , . 
رحمها لم يحتمل . نقيت" 
امتقع وجه ( معتز ) » وهو يتراجع مصدومًا : 
يا إلهى !! ... هل تعتى ... ظ 
منعه الارتياع » من نطق باقى السؤال » ولكن ( توفيق ) زر 

دن 000 صوته الكثير من الحزن : الأعير 
لن يمكنها أن تنجب مرة أخرى . 
أغمض ( معتز ) عينيه فى قوة ٠‏ والحزن يعتصر قلبه : 0 
يا للمسكينة !! 


ذر | 


وقاوم فى شدة رغبته فى البكاء » وهو يسأل : 
وهل تعلم هى هذا ؟! 
هر ( توفيق ) رأسه : 
ليس بعد ... اتفق معى الطبيب على كتمان الأمر مؤقمًا ٠‏ والتمير, 
تدريجيًا فيما بعد . 
وبدا أنه يجاهد ؛ لمنع الدموع من الفرار من مقلتيه : 
لا نريد أن نفسد فرحتها . 
التقط ( معتز ) نفسًا عميقًا » أنهاه بتنهيدة حارة : 
لا إله إلا الله . 
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ابي" . ست ا 0 
ايا 


4 . , محاولًا الانتقال إلى موضوع آخر : 
اك 


عد عد بد 

حك واهتمام الدنيا » تطلّع ( أدهم ) عبر نافذة السيارة » إلى شوارع 
اساي الإسبانية ( مدريد ) » وسمع والده يسأله : 

_ رامعم ) ... هل تتحدّث الإسبانية ؟! 

إرونيت إليه فى دهشة : 

تعلم أن الجواب هو لا يا أبى ... أتحدّث فقط الإنجليزية والفرنسية 
5 زلت أتلقى دروس الألمانية . 

ظل ( صبرى ) يتطلع أمامه : 

إذن فأنت لا تتحدّث حرفا واحدًا من الإسبانية ؟! 

قال فى حذر : 

يمكننى فهم بعض مفرداتها ولكن ... 

قاطعه (.صبرى ) فى حزم : 


يوجه ىهس -- د 


كه الساعة معك الآن ؟! 

ألقى نظرة على الساعة الرقمية ٠‏ التى أهداه إياها والده : 
التاسعة وسبع عشرة دقيقة ليلا . ظ 
صمت ( صبرى ) لحظة : 

تعلم أننا عائدون إلى ( القاهرة ) ظهر الغد ؟! ‏ 


غمغم : 

أعلم يا أبى . 

ئة غرف ضعت (ضبرئ) احظات” 

_ أعطنى ساعتك » وكل ما معك من نقود ٠‏ ظ 3 
أطاعه ( أدهم ) على الفور ء دؤن حتى أن يسأله عن السبب, فتوقز 
ن. , وحفلت لهجته شيئا من الضرامة "٠:‏ 


انزل . 4 | 
تلع إنيه ( أدهم ) فئ دهشة ٠‏ ولكنه. 2101 


_ لا قفوت موعد الطائرة ٠‏ 


ثم انطلق بالسيارة , تاركا ولده يقف فى مكان 3 9 
بلا نقود ... 
وناؤالقة.. 
وبلا أى شىء على الإطلاق ... ظ 
« أنت تدهشنى كثيرًا يا ( صبرى ) !إءن. » 2 3 


د ع ان يكمل قا 


0 ست صمجامج جسم يسبب 

كيف يمكنك أن تترك 
ا 

' كان ( صبرى ) يشعر بتوتر شديد , وقلق بلا حدود . ولكن هذا لم يتجاوز 
أوماقه » وهو يقول فى حزم : 

_ وماذا لو واجه هذا الموقف يومًا ؟ 

هتف ( حسام ) : 

_ سيكون قد نضح أكثر . 

إزدرد ( صبرى ) لعابه فى صعوبة : 

إنه ناضج بما يكفى . 

عاد (حسام ) يهز رأسه فى قوة : 
وماذا لو ضل طريقه . ولم يستطع اللحاق بالطائرة ؟! 
شعر ( صبرى ) وكأن السؤال يمس أعماقه شخصيًا ٠‏ فأجبرته غصة عل 


9و8 


ولد هكذا . فى دولة غريبة . دون ناقة ولا 


لحت بشع لعظات : حقض بعدها صوقه , حتى لا يفصح عن مكنوناته : 
أنا واثق ق بقدراته . 

وصمت لثانية واحدة . ثم استدرك : 

- أنا من درّبه . 

مرة أخرى , »هر ( حسام ) رأسه فى شدة : 

- لم أتصوّرك عنيدًا إلى 


هذا الحد , ظ 
#ذت على وضعه فى تلك | -. لو كنت تزوّجت . وأنجبت ابن ٠‏ لم 


لمواقف , التى 
كنض ( صبرى ) صوته أكثر . لبيك 


- وهذا ما 
سيجعله متمير . 


سد ل ملويويدةا ود 


00 
ألقى ( حسام ) نظرة على ساعته : 
م وا بيغا وتو يمتجوط شنا قال أملمة وقت كاف , 
والبحث عنه » و ٠.٠‏ مووي 
وس سيق انارو وساي مين قلط لاد" 
0 
وت دهمي راغا جغل حسام ) يندع مع البافرع 
وس يا اق ورريقح جاجزياة يكل لطا ودر ا 
ذلك الذى يعبر حديقة السفارة » فى هدوء وثقة ... 5 


كان ( أدهم ) ... 
د د جد 


055 دورق امفيكتوف ) ابتسامة كبيرة » وهو يتأمّل تلك اللو 
صة 


الجديدة » وهتف فى انبهار : 
2 د" 


الخبراء يمكن أن ينخدعوا فيها . 
غمغم ( قدرى ) ؛ من خلال لغته الروسية الركيكة : 
حتى هم سيعجزون عن التفرقة . 
التفت إليه ( تشيكوف ) : 

لهذا طلبت تلك الخامات ؟! 
أومأ برأسه 1 ظ 
٠‏ . و 5 3 ظ 
كان لابد من تركيب الألوان » بنفس المواد التى كان يستخدمها الفنان ‏ 

لقديم ا 

الرصاص والزنك والخامات الملونة الطبيعية . 


ل ال 1 د 75 الخاصة ) 


91 
1 ( تشيكوف ) مشيرًا إلى اللوحة : 
هن وفائة ‏ صنت من عر قبل التصاق م ون دي وي 
نحت تلك الشقوق البفيخة ب الثنى توحى بالقدم ؟| 
تائيه ازدادا اكتظاظا : 
مريها تحال صتدزة 959 
وبحت ابنسامة ( تشيكوف ) ؛ حتى كادت تملا ويه كي . 
إنت عبقرى أيها الرفيق . 
أوالق ضحهكة قصيرة : 
لفاو سا همياي وري يون 
يرارة كهذه ؟! 
تسم ( قدرى ) 
ربما تعاظمت » حتى ابتلعت باقى القدراتن الأخرى , 
اذا اجاملا طاو البو ايا ون بزب ورور و وح 


أراهن أنك تشعر بجوع شديد الآن ... كالمعتاد , 
ريت ( قدرى ) على كرشه : 

بدأت تفهمنى . 

هتف ( تشيكوف ) ضاحءًا . 


- هذا أمر طبيعى ...لابد من ملء الآلة بالوقود ؛ حتى يمكنها أن تعمل 
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أشار ( قدرى ) بسبّابته : 
ولتي , 

لم يكد ينطقها . حتى سمع صوتا باردًا قاسيًا من خلفه : 
وآية آلة تلك الى تختاج إلى الوقود + آبها الرفيق ( تتريكوق ‏ , 
التفت الاثنان فى آن واحد ٠»‏ لترتطم عيونهما بوجه , | 


يه 66> 


1 


0 
وجه ( سيرجى ) ... 
( سيرجى كوربوف ) ... 

عإد عإد عآإد 


ابتسم ( صبرى ) » وهو يتناول كوب شاى » من يد شقيقته ( منال ) , 
تسلم يداك ... أنت خير شقيقة . 
ابتسمت . وهى تجلس إلى جواره : 
وهل لدينا سوى بعضنا بعضًا ... أنت شقيقى الوحيد , وأنا شقيقور 
الوحيدة . 
قبّل يدها : 
وأنت اليوم بمثابة أم بديلة , ل ( أحمد ) و( أدهم ) , بعد وفاة 
وَحَمَها الله . 2 
ارتسم مزيج من الأسى والحزن على وجهها : 2 
لقد ئذرت حياتى لهما . معي 
رئت عليها فى حنان : عريسء 
ليس هذا عدلا ... لابد وأن تتزوّجى ٠»‏ وتنجيى » و ... 


1 سلسلة الأعداد الخاصة ) ةن 


ع ينتزع جزءًا من محبتهما من قلبى » ويختصر لحظة من 
31 يمل - 


لا يوجد ما يمكن أن نناقشه ... تحدّث مع ابنك ٠‏ بينما أنهى عملى قى 


بها وهى تبتعد ٠‏ ثم أشار إلى مقعدها ء 

ماذا تريد يا ( أدهم ) ؟! 

( أدهم ) على المقعد , الذى أشار إليه والده : 
ريد أن أقهم ‏ 

فى اهتمام : 


تفهم ماذا ؟! 

بدا ( أدهم ) جادًا : 

ما حدث فى ( مدريد ) !! 
تطدع إئيه ( صبرى ) لحظات 
مل أفادك ؟! 


بالطيع . 
ثم ا ن فى حزم , يفوق ستوات عمره كثيرا : 


5 فى البداية , ولكننى أدركت أنه جزء مما تدربنى عليه , فا 3 

رعو ئ بإشارات الشوارع ٠‏ وبالخارطة » التى جعاتنى أ او . 

ا ل حفظها عر 
ظهر قلب » وتحن قى الطائرة ٠‏ 


فى صمت ٠‏ قبل أن يسأله فى بط, , 


ابتسم ( صيرى ) : 

ووصلت ؟! 

أومأ ( أدهم ) برأسه إيجابا. فالتقط ( عجرف © فقسا شطكااو ون | 
رت عليه : 


وهذا هو الهدق ... أن تتعلم من كل ما يتاح لك , وأن ترتب أولوي 
وما . وققًّا لمقتضيات الموقف ... حفظ الخارطة ساعدك على الوصول | 
200 السفارة » على الرغم من أنك لم تكن تملك بوصلة أو نقودًا, أو م 
لغة . 

غمغم ( أدهم ) : 

لقد بدأت فى تعلمها . 


79 وت - 
رو:و- - 
( 


"عن |. 
0 
ظ ظ ملتك » سج 
بيه ستزيد هد 
4 00 را عدي ىَ من مهاراتك 95 
ظ ورة ٠‏ والإفلات أ ودراسة [ »> وتضاء: 
5 وتصوق علق + حيانا رض | عف من 
ال خارطة 1 5 : 
د ى مكاد تك وم قدرا! 
2 عدو مكان ء. تتوا هرتاق ين. 2 تك, 
: لمكان و ع ره 
9 0 ن قعليًا . سوب 
ظ إبتسامة ( صيرى ) وتدررب 
د 0 بت عليه : 
ألم يبلغك المدر : 
0 بون ؟! 
7 5 
شرف ) ابلغنى نصيب 
بلغنى أنه 
: نلك 3 
55 5 
ى ء وأنك أ 5 ظ 
فريك دونب 
يجبا مسو يي 
تلقيم | 7 
0 » باليد 
ٍِ 
رب رياضة 
ضَةَ 


أكد 
لى . أنك 5 
0 تجيد است< 
قي ستحخد| 
5 دوي كما لو أنك أ 7< 
ركوب ال: د 

ا فرسان | 

هشة . 5 


و ث مه 
ينقى على أز نل وح و 
- 00 وإ 
- نة كل 
: بل 3 


576 رجل ! , الخدهد” ‏ دمبينري” 
ارتقح حاجبا ( صيرى ) فئ دهشة : 
تحت ؟!... هل تجيد التحت ؟! 


أشار بسبّابته : 
سنال جنأاهو أكثق:: 


مود من اإسطة . واه يعين (صبرق ) بأن:القد د يتقق معهاقين 


فالاين الذى اختار أن يجرى عليه تجربته » يكاد يكون الش: 0 


إلذى يمكن له الخضوع لهذا فى العالم ... 
وزتق بشخص واحد » جمع كل هذه المواهب مكبمج 


متذ أعوام عوك 


فقى عمره كله » لم 
وهذا يستحيل أن يكون محِدّد مصادفة ... 
إنه حتمًا قدره ... 

وقدر ( أدهم ) ... 

. دون أدنى شك . 


0 0 ا .. 
1 8 0 1 1 7 م 4 0 5 
امزابة “ارين 7 . 

لقح د مل 1 لاف فس ا 0 
1 7 0 7 7 
| 3 يل : 9 2 1 0 نخ 5 

ٌ لد 35 ا َ 1 

> 


1 [ ) تشيكوف ) على نحو مثير للخ : م , 6 ود 
إمتقح 3 د قف تقل تخل أته ١‏ 0 الاق 
كوريوف ) > الذى نقل نظراته اعادمة »زميق يروو روه + 

قد 
- 5 59 هذا العمل المشبوه . أيها الرفيق 


إلسؤال » وهو يتمعن فى وجه ( قد 
ألقى 


لح رى ): 


( يورى ) ؟! 
دى )ء الذى ظلّ صامرًا 
2 ورسم 
رجسمامة ودودا واإجتيك عاتتك د الطتولية بجوي شديدة البراءة , » فخمغخم 
.دميكوف ( مرتجفا : 
د تحارة مشروعة أيها الرفيق ( كوريوق )ءمادمت لأ 


' عى أنها لوحات 


ى أصلية ٠‏ 

يري إسوريت © سس ا الإجلة + وو نزوي عقن و رن 
(قدرى ) : 

_من هذا ؟! 

زدرد ( تشيكوف ) لعابه فى صعوبة : 

_ مساعد جديد . 

وجّه ( سيرجى ) كل انتباهه واهتمامه وصرامته إلى ( قدرى ) : 

ما اسمك يا هذا ؟! 


قلب ( تشيكوف ) بين قدميه . / 
أل كلمة » ينطق يها ( قدرى ) » بلخته الركيكة . حتى يدرك ( سيرجى ) 
3 ر» أنه ليس سوفيتيًا » ولا يمكن أن يمتلك تصريح عمل ... 


.- 
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00 هو أسوأ عَءمِ أحياة 3 


المأساة أن هذا لن يشمل ( قدرى ) وحده ... 
بل سيشمله أيضًا ... 


الفكرة جعلت «كبتيه ترتجفان . حتى كادتا تعجزان عن لدي 

ولهذا ققد أدهشه فى شدة , ما أقدم عليه ( قدرى ) ... 

لقد اتجه نحو ( سيرجى ) فى هدوء . وقدَّم له بطاقتين , |( 

( سيرجى ) ٠‏ دون أن يرفع عينيه عن وجهه . ثم طالعوم| : - 
يا م ' وعا 

يتطلع إلى ايتسامة ( قدرى ) الطفولية , قبل أن يغمغم : 7 


0 -ولكتنى أكاد أجزم بأتنى سمعتك تقول شيئًا . إبان دخولى : 


حلام انه انو كور ترون : ابرريدية بزررصي را 0 


. ولكنه رأى ( سيرجى ) يلوح بالبطاقتين . وسمعه يقول فى صرامة . 

سأحتفظ بهما ليوم أو يومين ؛ لمراجعتهما . 

ع يق ( قدرى ) لبتسامته الطفولية ٠‏ وهو يومن برأسه , فالتفت ( ميري ١‏ 
إلى ( تشيكوف ) فى صرامة : 

- اأسعيو ل سروالك هذا ء الذى يبتل كلما أتيت لزيارتك . 

انتمه ( قدرى ) إلى أن سروال ( تشيكوف ) مبتل بالفعل, وهو ,: 
مرتجقا : 3 


كما تأمر ء أيها الرفيق ( كوريوف ) . ! 
غادر ( سيرجى ) المتجر : دون حرف إضافى . وما إن ابتعد . حتى النفث 
( تشيكوف ) إلى ( قدرى ) فى انفعال . ا 


ية ( سلسلة الاعداد الخاصه ) 99 
روايات مصر 


ا (تشيكوف ) عل 
هتفا ! ماذا فعلت به ؟!... أى بطاقتين قدمتهما له ؟! . 
إخبرنى ألا 1 
م ( قدرى ) : 
|ننسم) : 
ْ : نوفيتش كادروف ) . 
. ,رراقة هوية » باسم ( رابينوفيتش رو 
بيت ( تشيكوف ) : 
هوية سوفيتية ؟! 
| أوما ( قدرى ) برأسه إيجايًا . فغمغم ذاهلًا : 
ولم يكشف أمرها ؟! 
هر( قدرى ) كتفيه المكتظين : 
إنها متقنة » إلى حد كبير . 
فغر ( تشيكوف ) فاه , وارتجفت شفبا 


ه » وكأنه يحاول قول شىء ماء ثم لم 
بث أن تراجع عنه . ليسأل . 
- وماذا عن البطاقة الأخرى ؟! 
ابتسم ( قدرى ) : 
إنها بطاقة الصم والبكم » تقول إننى صعيف السمع , ولا أستطيع الكلام 


100 رجل المستحيل . . الكلمة الأخيرة 


أشار بسيّابته : 

.خا شيف ' 

اتعقد جعاجنا ( تشيكوق )كي قندعء ويكا قلق شدي على سياهيه , 

ولكنه احتفظ بالبطاقتين . 

وشحب صوته » وهو يستدرك : 

+ القشهصهما . 

التقط ( قدرى ) نفسًا عميقا : 

سيستغرق منهم هذا وقنًا طويلا . 

غمغم ( تشيكوف ) فى شبه انهيار : 

إنهم ال ( كى جى بى ) ٠‏ بإمكانياتهم اللامحدودة » وسيكشفون أمرها 
وأمرك حتمًا . 


حمل صوت ( قدرى ) منتهى الجدية : 

أعلم هذا . 

ثم عاد يلتقط نفسًا عميقًا : 

وهذا يحتم أن أغادر المكان ؛ لأنه سيعود حتمًا . 

غمغم ( تشيكوف ) . وساقاه ترتعدان : 

أخشى التفكير فيما سيفعله عندئذ . 

تنهّد ( قدرى ) : 

- اطمئن ... الوقت الذى سيستغرقونه ؛ لكشف زيف البطاقتين» ‏ 
امبرّر المنطقى لتظاهرك بالدهشة والصدمة ٠‏ وإصرارك على أنك قل 
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زفر متمتمًا : 


ريبما . 

رئّت عليه ( قدرى ) : 

بالمناسبة » يمكنك بيع اللوحة الأخيرة ٠‏ باعتبار أنها لوحة أصلية . 

أشار بإبهامه : 

اللوحة الأصلية فى متحف ( موسكو ) . 

مال نحوه مبتسمًا : 

دياف الادماء بأن ثللشاء التى فى متسفن'( موستكق) : عن السكلدة :أنه 
دفعت رشوة كبيرة لاستيدالها . 


وغمز بعينه : 
- هذا سيضاعف من ثمتها . 


تطلّع إليه لحظات ٠‏ قبل أن يخمغم : 
- أنت تستحق أجر شهرين 
آخر ؟! 


٠‏ وسأمنحك ضعفهما كمكافأة : فهل تريد شيئًا 
1 


شار إليه ( قدرى ). 

- نعم ٠‏ استبدل سروالك . 
تع الوم مق الموقف , أطاق:(صمكرف | سكة .. 
صافية ... 


د د د 


35 1-3 المستحيل  .‏ الكلمة الأخيرة 


فيش (تاصر دسف :عدون (ادعم) للرياضات القدالية ب يضاف ل بير 
فى حرارة واحترام . وملأت وجهه ابتسامة كبيرة : 

شرفتنا بقدومك يا سيد ( صيرى ) ٠‏ 

عنافطة (سبرى )فى :وصاثة : 

اقرح على اكور معنا ابرض حاقفكاء أنك ترغب فى مقابفتى . 


( ناصر ) ء» مشيرًا ! 


- ناذا عتة 15 


: ثم اعتدل . مستطردًا‎ ١ 

ابنك مدهش يا سيد ( صبرى ) ... حصل على الحزام الأسود فى الكاراتيه, 
وهو فى الثانية عشرة . إلى جوار بطولة الجمهورية للناشئين » فى رياضة 
الشيش ويشارك فى الفريق الوطنى للجمباز . ولديه القدرة على الغوص ثثلاثين 
' مترّاء تحت سطح البحر . ويستخدم القوس والنشاب ء ويركب الجياد. كما لو 

كان فارسًا عربيًا أصيلا » من العصور القديمة . 
لم يستطع ( صبرى ) منع نفسه من الفخر » وهو يغمغم : 
أعلم هذا . 


مال ( ناصر ) نحوه : 


د - سس : 


103 


ابوزينيه عق ألا دنا 130 ال مسجو يجديد »وولف ادر 


قل ؟! 
من ( فى صمت »> وخفق قله ."ا . 1 5 
تطلع إليه ) صبرى ١‏ من 2 شن شدة 0 


:| القدر مرة أخرى ... 


يون أسارير ( ناصر ) » عندما سمح الجواب , 


ْْ ' لتقا في وباس , 
. أؤكد لك يا سيّد ( 


صبرى ) أنك لن تتذمر أيرًا . 
د عاد جإد 


ولكن ما يطلبه منى مستحيل علميًا يا أبى ! . 


لها ( أدهم ) فى حذر ء على نحو جذب انتباه شقرقر ف 
قا حول عاقة اللسشناء .> 7111 


5 ولماذا مستحيل ذه 


لفى (أحمد ) السؤال فى اهتمام , فأشار ( أدجم ) بيرم . 
-إنه يطالبنى باستخدر 5 


1989 


26 « مم 


ام كل أطرافى الأربعة فى القتال . 


14 رجل المستحيل . . الكلمة الأخيرة 


مال ( أحمد ) تحوه فى حيرة : 

تقاتل بأطرافك الأربعة . فى آن واحد ؟! 

أوماً ( أدهم ) برأسه إيجابًا » فتراجع ( أحمد ) فى مقعده : 

هذا مستحيل عمليًا وعلميًا بالفعل . 

عزن (شبرى ) يكتقى وتقل بصوه يونهما لق صمت «خددها لضام لنت .وري .. 


أشار ( أحمد ) بيده فى ثقة : 
لابد من وجود نقطة ارتكاز ؛ فمن المستحيل أن يحرّك أى شخص أطرافر 
الأربعة » دون أن يرتكز على شىء ما . 
هرّت كتفيها : 
: - هذا منطقى . 
: نقل ( صبرى ) بصره بينهما لحظة. ثم سأل ( أدهم ) فى هدوء : 
ما هو أقوى عامل » فى القتال اليدوى يا ( أدهم ) ؟! 
أجابه فى اهتمام : 
المروثة والسرعة.. 
تراجع فى مقعده : 
لطا + 
تطلّح إليه الكل فى دهشة . فتابع بنفس الهدوء » مشيرًا إلى رأسه : 
أقوى عامل فى أى قتال يدوى هو هذا ... عقلك . 
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105 
ع ) شديد الاهتمام » وهو يتطلح إليه : 
| 
بل ك الأعداء كل جانب ؟ 55 صن 5 5 
5 55 من هل تتصور أنهم سيتيعون ما 


ف أفلام الدرحة الثالثة » ويهاجمونك واحدًا بعد الآخر ؟! 
.موك من كل صوب ٠‏ وفى آن د 
58 و [حمد ) فى .عتاد : 
ناك تحريك الأطراف الأربعة » فى آن واحد مستحيل . دون محور ارتكاز . 
بير إريه ( أدهم ) أن يصمت ء وهو يسأل : 
. .ذا عت أن أفعل فى مثل ذلك الموقف ؟! 
إحابه فى هدوء حازم : 
بي بيدئية وعلية لقدير كود خصومك ديزا سليغاء فلاسووين وقدراتهى , 
نالخ فى تقديرك قوتك ... ثم حدد مواقعهم , فى سرعة ودقة . 
ومال نحوة : 
_ ثم ضع خطتك الهجومية . 
وعاد يعتدل : 
وكل هذاء يجب أن يتم » فى جزء من الثانية .. 
هتفت ( منال ) : 


إليها ( أدهم ) ٠‏ ثم عاد ببصره إلى والده . دون أى تعليق . ولكن 
ْ ) قال فى حيرة : 
ما صلة كل هذا . بتحريك الأطراف الأربعة . فى آن واحد . 
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مال ( صبرى ) عبر المائدة : 
ما دمت قد وضعت خطتك » , فكل ما عليك هو أن تقفز, ثم 
من أطرافك الأربعة , فى الاتجاه الصحيح.» ١‏ وبعدها تبط على قدمي» ل 


الحاجة . فى هذه الحالة » إلى محور ارتكاز . 
ا 


هذا يحتاج إلى مروثة غير طبيعية . 
ابقتسه ( صبرى ) , وهو يعتدل على مقعده : 


وماذا عن الحزام الأسود فى الكاراتيه » والفريق الوطئى الح 
باز , وكل 


المهار ات الأخرى » التى اكتسبتها ؟! 


لن يمكنه تجاوز حدود القدرات البشرية . 


وقالت ( منال ) فى عصبية : 
لا تزيد الضغوط عليه يا ( صبرى ) . 
أما ( أدهم ) » فبدت عليه علامات تفكير جدى : 


يمكننى أن أحاول . 

هرَّ ( أحمد ) رأسه فى قوة : 

مهما فعلت . فأنت مجرّد بشرى . 
التقط ( صبرى ) نفسًا عميقا : 
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ةس بلا حدود ... راجع موسوعة ( جيئيس ) للأرقام 
إوقيدرات إن الأرقام القياسية تتزايد » فى كل عام , وهذا يعنى أنه فى 
الك رحد نَ 
ذيها أحدهم » بالمران والتدريب , إلى رقم فياسى , يأتى آخر , 
ا 1 ؛ ليتجاوذ ذلك الرقم » ويصنع رقمًا قياسيًا جديدًا 0 وهكذا , 
١‏ 


نيه فى وجوه" ' مستطردًا : 


لم [داد أ لا حدود فعلبًا للقدرات البشرية 

رما يعسى 

2-5 حين قا ١م‏ , 
د لان 1 (أحمد ) وعمته , ٠‏ فى 2 السو عن نين 


السام 


| بياحاول إذن ٠‏ 9 
وريبل ([ برق )انفنًا عميقًا ٠‏ يموج بالارتياح ... 


رلا حدود 0-7 
: أذ باد عد 


. رم جع ميس برسي ايها بر 


يا يحتوى على الأرقام ا 0 والمعروفة . 
ساس ٠‏ وسيسب » فى هذا الشأن . 


108 رجل المستحيل . . انكثمة الأخهرة 


حالقد تقر وجيعة . ,برعي مين اللقارة المصبرولة م قبن بور 
3 ( بروكسل ) و ( لندن ) و( باريس ) ء و ( الدار البيضاء ) . فت 

وشرد بيصره . متمتمًا ٠‏ كما لو أته يحدّث نفسه : 
وفى كل مرة ء كانت لدينا عملية تدار ٠‏ فى الدولة نفسها . 
سأله الرجل فى اهتمام : 

ش أدون ( جراهام ) ٠‏ هل تظن أنه أحدهم 15 

1 #كظلٌ (جراهام ) على شروذة : 

١‏ حتمًا ... ولكن الأهم . أن كل تلك العمليات ٠‏ كانت من الطراز الز 


ى يتولاه 
١‏ الباشا ) . 
تراجع الرجل بكل الدهشة : 
حا( الياشًا ) 5 


التفت إليه ( جراهام ) ٠‏ وكأنه يستفيق من حلم عجيب ء وتطلّح إليه لمن 
فى صمت . ثم أشار إلى الباب : 

اخرج ودعنى وحدى . 

غمغم الرجل . وهو يتجه نحو الباب : 

أمرك أدون ( جراهام ) . 

قال فى حزم » قبل أن يغادر الرجل : 
ابق على مقربة ٠‏ فقد أستدعيك ٠‏ بين لحظة وأخرى . 
ترّر الرجل » وهو يغادر الحجرة : 
. كما تأمر أدون ( جراهام ) . 
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الرجل يغلق الابيد * 
0-8 قمًا دوليا 
لم ر : 
ون طلم حالك ... أنا ( دافيد ) . .. ( دافيد جراهام ) . 
؛ كفا 
| راشيل ) ” ١‏ حماس : 
5 رراشيك ٠‏ ( فى 


إحابها 3-5 8 ١‏ ثبو ةلهى 9 .. المهم 5598 اسمعينى جِيدًا 6 فلدى خبر 


ٍ المنةلمظة غير لعلاق الواعظدرعبل آنا سال مي فل يور 


110 رجل المستحيل --3 الكلمة الأخيرة 


أظئنى أمسكت يطرف خيط . 
صمتت لحظة أخرى : 
طرف خيط موثوق ؟! 


أسابها ء وهو يلقق نظرة على إحدى الصور : 
لزاادوندت إلى حد كبير . 

قالت فى بطء: 

رلكتك صمتاج إلا 


يروق لى ذكاؤك يا عزيزتى ( راشيل ) ... أنا بالفعل أحتاج لماص 
فمنذ نقلونى إلى قطاع السفارات فى الخارج ٠‏ أفقد كثيرًا إمكانيان البي, ' 
سألته فى جدية : 
ماذا تريد يا ( دافيد ) ؟! 
قال فى اهتمام شديد : 
ذلك البرنامج الأمريكى الجديد ٠‏ لتعرّف الوجوه . 
قالت فى حزم : 
قومت : 
أغلق عينيه » وشعر بالكثير من الارتياح ... 
الآن اقتربت الساعة ء التى انتظرتها طويلا .. 
ساعة الحسم ... 


والثأر ... 
اد عاد عاد 
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مرجي ة :رسنال ) في :حمقة شجيمة» وعى قتطاع إلى «اعمى م 
إرتفخ 2" 
مانغة 053 وى بي... لقد تركتك للتو فى الحديقة . 
, لأصبرقة)» , وهو يرتشف شاى الصباح : 
هذا العبث يا ( أدهم ) . 
ل 
إهذا ( أدهم ) ؟! 
.ع (أدهم ) قناع ( أحمد ) عن وجهه * وهو يبتسم : 
ئذرة يا عمتى . ... كنت أختبر.الأمر فحسب . 
وفيت فى ذهول : 
ْ ولكن كيف ؟!. لقد كنت قسخة طبق الأصل هق أخيق | 
ارتشف ف ( صبرى ) رشفة أخرى من الشاى : 
_إنه بارع فى هذا ؟! 
نت » والذهول لم يفارقها بعد : 


ن كيف 5!... متى تعلّم أن يبرع فى هذا ؟! 


» فى منتصف الصيف الماضى , 
21 موب واو ؛ ليعلمه كيفية صنع 
م ية . وقوالب اس يونيوجو يدر 


- وهى 1 5 5 . إْ 
استطاع أن يكون نسخة خادعة من ( أحمد ) . 


112 
رجل المستحيل . . الكلمة الأخيرخ 


عَمعم ( أدهم ) : 

لم تكن متقتة تمامًا . 

ثم أضاف , مشيرًا إلى ( صبرى ) : 

أبى كشفها ء من النظرة الأولى . 
.. التفتت إلى شقيقها فى دهشة : 


ْ . أشار إليه ( صيرى ) : 
وَل , أنت أطول قامة من ( أحمد ) » وثانيًا » أنا محترف , وئا 
الاهم . ة: لخو 
وغمز بعينة : 
مت مواقي عدا كنت أراك وأرى ( أحمد ) » وهو يستذكر فى الحرري, 
فى وقت واحد . ١‏ 


غمغم ١‏ أدهم ا 
مفكدا. 
ارتشف ( صبرى ) رشفة الشاى الأخيرة » ووضع الفنجان إلى جواره : 


.. استبدل ملابسك فدرس القعال العاض :سيبد] ««وسد أقل :صن يبان ' 


حت فهنا - 

اتجه ( أدهم ) لتبديل ملابسه » فالتفتت ( منال ) إلى ( صبرى ) : 

ما الذى تفعلة بهذا الصبى ؟! : 
: 
: 


صمت لحظة » قبل أن يجيب فى حزم : 
أنفذ وصيتها . 
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حفوت * 
م افك تحيرضاته مين حياة كل 
من فى مثل 
عمره . 


4 العدريبات ليل نهار ؟! 


إوصتنىا 
يي بم يق لد وأن يكون صبيًا سعيدًا أو 
ولا 


114 رجل المستحيل . , الكلمة الأخيرة 


غمغمت باكية : 

هذا ما تتصوره . 

ابتسم مشفقا : 

ولكن ( أدهم ) فارس بغريزته ... فارس مثل فرسان العصور القديمج 
9 . الشباب فى مثل سنه » » كانوا يدربونهم على السباحة والرماية وركوب 57 
8 ل 97 مة أظفارهم . وهذا ما درّبته عليه » وما سعيت لغرسه فيه , ظ 


ومن قال : إنه يحب هذا ؟! 
ش أجاب فى سرعة : ظ 
#ب _حماسته الشديدةء وإقباله على كل ما يتعلمه لانتصورى ادن إلى 
على شىء ... أنا فقط أعاونه على بلوغ ما يسعى إليه » ولو شعرت لجزء من 
الثانية » أنه يضيق بأى شىء . لأوقفت البرنامج كله على الفور . 
غمغمت ٠»‏ وهى تمسح دموعها : 
ألا تشعر أنك تظلمه بهذا ؟! ‏ 


تنهد : 
- لو شعرت ؛ أو شككت حتى فى هذاء لما واصلت. 
شت : 

أتعشّم أن تكون.على حق . 
مالت نحوه : 


١‏ . . ( سلسلة الاعداد الخا 
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5-5 | أحمد ) ؟! 


ل فينم هاانن ل( أحمد )+ المنهمك فئ استلكان دروسة:فى الحديقة . 


|إخد 
حدر * 


. احتمامك الشديد ب ( أدهم ) . 


م8 ن فى 
ا أن ٠‏ يخار من 


ددا 
يد حاجبة 


ا 


2-59 فى أسى : 
من الضرورى أن يبديه . 


هل تضع هذا فى اعتبارك ؟! 


أعدك . 
عاد ينظر إلى ابنه الأكبر » والقلق يتسلّل إلى كيانه ... 
لقا 0" تث بالفعل مع (أحمد ( » وشرح له لماذا يصطحب معه ( الصرل 0 


116 : 
رجل المستحيل . . الكلمة الأخيرة 


ولكن هل قنع عن رضى ؟! ... 

أم أن هذه هى أكبر فجوة فى برنامجه ؟! 
تضاعف قلقه » وتضاعقت تساؤلاته ألف مرة ... 
ولكن بلا جواب ... 


على الإطلاق . 
عاد عاذ +إد 
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ش 5 كبيرة ء على شفتى ( 9 5 ظ 0 001 
وهو 5 5 
ريمعت ؛ فارتهما فى ( نيودلهى ) : #ستغقيل ( رافيل ) 
0 مكته” جأة عظيمة » يا عزيزتى ( را ] 
نامف سد ٠“‏ لم أتوقع حضورك 
5 ا ٠‏ 1 
ظ . قبل أن تجلس أمامه : 


اين على إجاة قصيرة ٠‏ قزرت تضماءها هنا ء خاصة وأننى لم أرك 
رك , 


الازواجك ٠‏ 
قال عد 1 
أهذا هو السبب الوحيد 


يبون تحوة بدورها : 
8 أحمل رك أخبارًا سارة أيضا . 

عليه اهتمام شديد » جعله يتراجع فى مقعده , وهى تتابع : 
ظ . إخبار لم يكن من الآمن التحدث عنها عبر الهاتف . 
ىد يميل نحوها فى اهتمام شديد : 

هل توصلت إليه ؟! 

زاولته ورقة مطوية : 

_لم يكن هذا هيئًا » ولكننى فعلتها . 

ف » وهو يفض الورقة فى لهفة: 

-حقًا ؟! 

نك 4 يفض الورقة » وهى تقول : 


3-3 
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- اسهة ( فبيرق .مسد اتمسوق ) هدابعل ضاعكة ساوول.م واه ري 
تحديد وظيفته الحالية . ْ أعزا 


غمغم . وهو يقرأ الورقة : ظ 
نحن نعرقها . ظ 
تابعت : ظ 

ظ 


فقد زوجته منذ بضعة أعوام » ولديه منها ولدان » و ... 
قاطعها بإشارة من يده : 
300 كن هذاهنا. 
تراجعت فى مقعدها : 
ماذا تنوى أن تفعل ؟! 
رفع عينيه عن الورقة : 
هل أبلغت الإدارة » بما توصّلت إليه ؟! 
هرّت رأسها نفيًا : 
آخبوتى أنت ...هنل أفغل ؟! 
أجاب فى صرامة : 
اكلا : 
ثم عاد يقرأ الورقة فى اهتمام » فتطلعت هى إليه فى صمت .ء ثم سألئ 
فى خفوت : 
أما زلت مضرًا على رأيك ؟! 


روايات يه 3 7" 7[ مسح 7 سنت مسح ع 
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6+5 « مكان , ؤ 1 1 2 1-2 
9 رلانتقام » ليس لهما فى 'ى جهاز مخايرات فى 


د 3 >5 ه 
لن ' * 1 هم غمعما ٠‏ 
٠.‏ 04 


أين 


هو مقعدهء ووضع الورقة على سطح مكتبه : 
تراجع "ىا . 
وك عملية ماء ستخرجه من عرينه حتما . 
قد تنتظر طويلا . 
الوقت لا يهم . 
.ب جلها لحظات ٠»‏ تتطلع إليه : 
ظ ستفعلها ؟! 
ثم استدركت فى حسم : 
-لن تحظى بأى تعاون من الجهاز . 
أجاب فى إصرار : 


(#)حقيقة . - 
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- ولن أنتظر ء أو أتوقّح هذا . ٍ 
تنيّدت : | 
هذا يعيدنا إذن ٠‏ إلى السؤال الأوّل . 
ومالت نحوه فى شدة : 


ما مسه اش قصسسص > 


ب قنش ؟! 
تطلّح إليها لحظات : 
العالم لا تحكمه أجهزة المخابرات فحسب 5 


تمتمت : 
أتعنى أجهزة الأمن الداخلى ؟! 
هز رأسه نفيًا . وهو يميل نحوها بدوره : 
والتنظيمات الإجرامية المنظمة . 
تراجعت فى حركة حادة ء تمتلي بالدهشة : 
هل ستستعين بهم ؟! 
تراجع أيضًا فى حزم : 
- سأستعين بالشيطان ‏ لو لزم الأمر . 
ارتفع حاجباها » واتسعت عيناها لحظة » قبل أن تستعيد السيطرائم 
مشاعرها » وتعود ملامحها إلى حالها ء وهى تتطلّع إليه ... 
كان من الواضح أن الأمر يسيطر على كيانه كثيرًا ... 
وأنه لن يتراجع عنه أيدًا ... 
مهما كانت الأسباب 5 
مهما كانت ... 


6 2/6 6 


وعر (ناصد 


وهو يرا ]ىا 
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روايات 8 


.فى ) مدرّب ( أدهم ) بانفعال كبيرء يسرى فى كيانه . 
بو 


الأربحة ٠‏ الذين أحاطوا ( أدهم ) فى الحلبة » وحمل صوته 


تى من هذا الانفعال » وهو يقول : 


2 أربعة خصوم 


واحد . 


هذه المرة يا ( أدهم ) ... كلهم سيهاجمونك فى وقت 


.. واجههم كما . 


استعاد ( أدهم ) كلمات والده » فى هذه اللحظة ... 


أدرس خصومك ءءء 


حدد قوتهم ومواقعهم 6 


وضع خطتك ... 


ثم هاجم 55 


لابد وأن يتم هذا ء فى أقل من ثانية واحدة ... 


وبإشارة من المدرب » انقض ١‏ 
ووثب ( أدهم ) إلى أعلى ... 


دحاول استخدام أطرافه الأربعة . فى 
ولكن جسدة لم 


فاختل توازنه .. 
وسقط ..., 


ولكن ( | 


للاعبون الأربعة ٠‏ من كل اتجاه ... 


آن واحد ... 


يستجب بالسرعة المناسبة ... 


) » توقف اللاعبون الأربعة عن هجومهم ... 


“هم ) لم ينهض ... 


“ستلقيا عالى .جليرم .مدق الشيديج , سيد كتقش ارات 
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ب« مسق [نسان مركن أخبيكتنسب :ههارة كاملة « تن جهد ساق و وم || 
للتدريب والتمرين ,فقت كلل أو ملل ... وربما لسنوات ... » 

ماقت الحم الع وى ل وود رولكتها لا تخبرج وتعلن عق 
نادرة تحتاج إلى كشف مقدارها . و 


مودي 

تلقاتئًا » إلا فى حالات دجب أن ورروو | 

عاد 17 لك ... » هم 
ا ست 1 

مهد أبملال سياق الحواجز مثلا أعلى لك .- إنهم يعدون فى مسار مل 

1 , 50 يل 

ل عراس تسترش عتريقهمء وكلما عيروا حاجزا + يرق أماعهم اخر .. و | 

من لا نعوقف عند كل حاعز» ومن يحتمل :يعبر كل الخواجز» وبع ,| 


الوصول فى النهاية ... » ... 
ارتفع صوت المدرّب فى هذه اللحظة : 
_اواياس ها ( آمهم ) ...سعيد الكرة بحد زاحعة قليلة ب 
نهض ( أدهم ) فى حزم : 
لا داع ... ستعنيدها فقورا : 
أجابه فى صرامة : 
كلا 
وأشار إلى اللاعبين الأربعة بالانصراف ٠‏ ثم اتجه نحو ( أدهم ) : 
أعلم أن ما أطلبه منك صعب حِدا » ويتجاوز حدود القدرات اليش 
معتادة . ولكنك لو نظرت إلى مهرج السيرك ؛ لأدركت أنه ء بالمران المتواه 
كنه دفع قدراته البشرية عدة خطوات إلى الأمام . 
تمتم ( أدهم ) فى حذر : 
مهرّج السيرك ؟! 


27 الأحيان » وهو يسير على سلك رفيع . ويلعب 
5 فى أن واحد ؟!... لو أنك طلبت منه أن يفعل هذا فى 

بن بيد 

.أنه : يحون + ولكن بالتدريب والصبر والمران ء صار يفعلها 

إية ' حشد كبير أيضًا . 


مرأى من 


ب على فل 
3 بي رزيهم ) دون تعليق ' . ولكن ملامحه شفت عن الفهم , » فتابع 


- 
5 | ,فى إررياضات القتالية » بعد سرعة التفكير والاستجابة , هو الثقة 


. أيهم ما 
م 3-5 ذترعك بنفسك .أو تردّدت لحظة واحدة 7 سيدرك خصمك 
, ويخترقا دفاعاتك . فى تلك اللحظة ٠‏ ويوجه إليك ضربته . 


ييه ( أدهم ) : 


ن واثقًا ٠‏ وهو ينطقها . أن هذه المرة ستكون أفضل ... 
د د آد 
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« غير معقول ... » 
نطقها ( سيرجى كوريوف ) فى صرامة باردة » وهو يطالح تقارير الخ ١‏ 
وقسم التحريات الداخلية : ف 

كيف تعجزون عن العثور على ذلك القابيه قال المفترضن إن :ا 
قيضتنا على الدولة كلها . 0 

غمغم الضابط الواقف أمامه : 

ولكتنا لا تستطيح تعقبه أيها الرفيق !!... لقد أطلقنا عيونتا فى كل صوى, 
ولم تصلنا معلوعات كافية » على الرغم من هذا . / 

على الرغم من ملامح ( سيرجى ) الباردة القاسية » يدا صوته مفعمًا 


بالغضب : 
ذلك الشاب بالغ البدانة » ولا يجيد اللغة » فكيف يمكن أن يختقى » فى 
دولة مثل الاتحاد السوفيتى ؟! 
غمغم الضابط : 


ليس بالغ البدانة الوحيد ... وعمومًا ستحاول يذل المزيد من الجهد . 
تطلع إليه ( سيرجى ) لحظات ء بعينيه الضيقتين القاسيتين : ثم نهض من 
خلف مكتبه ‏ واتجه إلى النافذة . المطلة على ساحة الكريملين”*: 
لم أر فى عمرى كله ء شايًا يجيد التزديف والتزوير » مثل هذا الشاب ٠‏ 
فريق من الخبراء + احتاج إلى أسبوعين كاملين » لمعرقة كيف لمكله - 
البطاقنين الزائفتين . بمواد بسيطة للغاية , وعلى تحو مقتع تمامًاب. هما 
نجيل حتى من هو . 
(8) الكريطين: كلغة روسية معناها (القاعة ) أو (السصن ) + معو مرك( عوسكو) القدم 1117| 
بسور طوله حوالى ثلاثة كيلومترات . بارتفاع يقرب من العشرين مترا ٠‏ 
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ومغم الضابط : 
ستجواب ( يورى تشيكوف ) , لم يد كثيرًا أيها الرفيق 
إزنوقد حاجبا ( سيرجى ) الكثان 
_ريماهدعةه أيضًا . 
وممت لحظات ٠‏ ثم أضاف فى صرامة : 
وربما لا . 
ثم التفت إليه : 
أحضر ( تشيكوف ) . 
غمغم الضابط : 
-لقد استجوبناه جِيدًا أيها الرفيق , و ... 
قاطعه فى صرامة قاسية ء مكررًا : 
أعضر ( تسيكياف :) . 
ظ امتقع وجه الضابط . وأحنى وأآسغة ميقبةة] : 
- أؤامرك يا سيّدى . 


القت غشودقالق رسيي كال (تطيكوف بودن تههانة اذه حوري 1 
"ا أكثر فحولا وذعرًا + 

اهها 

: ذا تريد منى متى . أيها الرقيق ( كورَبوقف)2. توت بده ب 
3 © تحتجزوزنى منن ثلاثة ثة أشهر . »ء وستبيوز تجارتى » ل 
لسري )الى صرادة مهرةة 

| لما تعرفه ؟! 


تلج تيدر جا كته د ووااوس. ميا فن و 
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ع معي و وشعر بآلا شعيدة »مجو 1 قرقعة مخيفة فى 


معصمةه ٠.‏ 
فصاح : 
_ معصمى ... لقد كسرت معصمى أيها الرفيق ٠‏ 
أجابه فى برود : 


إنه معصمك الأيسر ... ما ذال يمكنك العمل بالأيمن . 
ثم أمسك معصمه الأيمن » وصوته يزداد قسوة : 

إلا لو أصررت على الكذب . 

صرخ ( تشيكوف ) ٠‏ فى ألم وارتياع : 

ما الذى تريده منى أيها الرفيق ؟! 

مال تسوة فتن قن : 

هويته الحقيقية . 

هكف هنهارآ : 

لقد أخبرتكم ... خدعت مثلكم » و ... 

لوى ( سيرجى ) معصمه. على نحو مؤلم » جعله يصرخ : 
-( قدرى ) ... أسمه ( قدرى ) . ء 
التقى حاجبا ( سيرجى ) الكثان : 

١(-‏ قدرى ) !!... أى اسم هذا ؟!. 

صرخ ( تشيكوف ) . ومعصمه يؤلمه فى شدة : 

ا ا 

غلاق سير ) فى وببهه اتنطات , قم كف سكله على متك 
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ايسا 
نم جذب مقعدًا » وجلس أمام ( تشيكوف ) مباشرة » وأشعل واحدة من 
ريائره نفاذة الرائحة » ونقث دخانها فى وجهه : 

وكنت تعلم من البداية أنه مصرى ؟! 

غمغم ( تشيكوف ) ء» فى صوت لالبكاء . وهو يمسك معصمه شبه 
المكسور : 

-إنه أبرع فنان عرفته » فى حياتى كلها . 

نفث ( سيرجى ) دخان سيجارته فى وجهه مرة أخرى : 

-وكنت تعلم أن هذا مخالف للقانون . 


بكى ( تشيكوف ) فعلءًا : 
-إنه فنان مذهل . 


كلع إليه (أسيريجي:الحقلات : قل أن مسال : 

-هل كنت تعلم أيضًا ء بأمر البطاقتين الزائفتين ؟ 

التلن في رس , 

-: أقسم لك ... لا . 

تابخ ( سيرجى ) فى مقعده , وظل يتطلّح إليه لحظات » كما لو أنه يحاول 
أغواره , 

“#الايتاة إلى بورس اع م لقره د تع عند 

جا شبه ازههيار , » غمغم : 


ف 


أتى به ربون قديم . 
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سأله فى قسوة : 
انهار ( تشيكوف ) : 
( إيفان ) ... اسمه ( إيفان ) ٠‏ 


سأله فى برود قاس : 
ولقب عائلته ؟! 
أطلّ الذعر من عين ( تشيكوف ) وصوته : 
أقسم لك أننى لم أسأله أبدًا . 
لدقيقة كاملة :كل ( سيرجى ) يطل إفينه فى صمت.. على قحو انهار يأ 
قب اشيعيق كباقا عل أل وك يقول فى صرامة ؛: 
ستصفه لخبراء القسم الفنى ... وبأدق التفاصيل . 
انهار ( تشيكوف ) أكثر : ظ 
سأفعل كل ما تأمر بهء أيها الرفيق ( كوربوف ) ... سأفعل كل ما تأمربه . ' 
ونفث ( سيرجى ) دخان سيجارته مرة أخيرة » قبل أن يلقيها أرضّاء ويسحقها 
بقدمه . كما سحق إرادة ( تشيكوف ) ... ظ 
بمنتهى القسوة ... 
د عإد عإد “ 
تقح( أاعمة)عيقية إلى والذه ميصيكا > عتدما جلس آناغ نكن قي 
( صبرى ) الابتسامة » وهو يغمغم : ْ 
هل تبلى حسنًا . فى دراستك يا ( أحمد ) ؟! 


زراة فو لقا : 
أبذل قصارى جهدى يا أبى . 


عن ( ضبرى ) شعرة : 
إنت متفوق دوما . 
نى تردّد لحظة » قبل أن يسأل : 
_وماذا عن أخيك ( أدهم ) . 
ابتسم ( أحمد ) » وهر كتفيه : 
إنه لا يرسب . 
غمغم ( صبرى ) : 
ولكنه ليس متفوقًا . 
ظ ابتسم ( أحمد ) : 
| -(أدهم ) وأنا نختلف كثيرًا يا والدى ؛ ؛ فهو لا يقيم وَزَنًا للتفؤق فى 
الدراسة . وكل ما يعنيه هو النجاح فحسب . 
بت عليه ( صبرى ) : 
- أما أقنتا.» السععى :نويا للتفؤق . 
معت ( أحمد ) لحظات . ثم هر كتفيه : 
87[ ( مم ] موسر ار اضرا مده 
لاع (صيري )اقى مقعم » وهو يتطلح إليه : 


130 


مب وفنا أولى ( أدهم ) الكئير من الاهتمام » فى هذه المرجلة 


لا يعنى أن حبى لأحدكما . يوق حبى للآخر . 


بل 
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كلكن مز 
مال ( أحمد ) نحوه : 

أتا أفهم يا أبى . 

أشار مده : 

-_نست أصطحب ( أدهم ) معى » فى كل أسفارى » من أجل المتعة 
كوسيلة للتدريب والتعليم . تسب 
أومأ ( أحمد ) برأسه : 

آسم شرج لى سذاايا أبي + آثتاء حماوسعنا لحية الغطريع _ 

ثم اتسعت ابتسامته : 

ولقد صار يجيدها كثيرا . 

تنمّد ( صبرى ) : 

_( أدهم ) لديه استعداد خاص ء لبرنامج وضعته قبل مولدكما . 

عاد يومئ برأسه : 

أعلم كل شىء عن هذا يا أبى . 

غمغم فى دهشة : 

_ تعلمه ؟!... لم أتحدث إليكما أبدًا » عن ذلك البرنامج !! 

صمت ( أحمد ) لحظات : 

ولكننى أعلمه . 

سأله بكل اهتمامه : 

قيقب ؟! 
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... أمى ٠‏ 
ن الأمر كله يا (أحمد) ... » 


.وى شرحت لك 
ركرك على هذا كثيرًا يا أمى .. «4 

ام نيزيو ينين باج ريسيت الله سبحائه وتعالى 
بذع فى ( أدهم ) ٠‏ ملسا بسع إلي7ل:». 
ظ , إستطيع فهم هذا يا أمى ... 
ظ بع حا سبو اقيم 
أعركنا بالقدر قفسه + ولكتة برنامجه ... » 

ولي بتاعي أن افر ما يقملة ميسج إيه 9 

«ولا تشعر أبدًا أن شقيقك يحظى بأكثر مما تحظى به ... 

«أمى ... اطمثئنى كثيرًا فى هذا الشأن ... ( أدهم ) شقيقى الوحيد . وشقيقى 
لأصغر أيضًا ء وأنا أحبه كل الحب , ولا يمكن أن أغار منه أبدًا ... » 

تحسشست وجهه فى حنان . ومنحته ابتسامة كبيرة ... 

«كم أتمنى أن يدوم هذا أبدًا ... كل منكما سيكون دومًا سندًا للآخر ... هو 
سبحميك . وأنت سترعاه ... عدنى بهذا يا ( أحمد ) ... 

« أعدك يا أمى ... أعدك ... » 
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« متى أخيرتك أمك بهذا ؟ 3 لوو ون 1 
ألقى ( صيرى ) السؤال ء منتزعًا ( أحمد ) 


شكتسهًا وضاتة والنه : 1 


قبل رحيلها بأقل من شهر واحد . 
أغلق ( صبرى ) عينيه ء وشعر بتتهيدة حارة ٠‏ تنطلق:فى أعماقر 


- إذن فأنت تدرك ... و تفهم . 
"5 وقّت ( أحمد ) على كفه : 

اطمئن يا أبى ... اطمثن . 7 ١‏ 
لم يدر ( أحمد ) أيدّاء كم بثت تلك الكلمات القليلة » فى نفس أى, ّ: 
[آمل.... ء١‏ ' 3 
١!‏ -ومن ارتياح ... 

بلا حدود ... 
عد هد د 


« ما هذا بالضبط ؟! ... » ... 
نطق دون ( كورليون ) السؤال فى غضب جع ( ابرع يهب ف تو 
ماذا يا دون ؟! 
صاح به » فى غضب صارم : 
ما الذى تلقنه للصغيرة بالضبط . 
غمغمت ( كارولينا ) الصغيرة : 
العم ( ألبرتو ) كان ... 
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يها هد اضواهة " 
ارولينا ) *** اذهبى إل حجرت . ظ 

1-١‏ ,وررئولية شفت عن أن هذا لم يرق لهاء إلا أنها أطاعته دون مناقشة 
ليمز قمر طحي | البدي رشبل 

مسي 

ظ .ويه ( البرتو ) فى تور : 

بيرق بالحائلة » وأعمالها » وبأسماء العائلات الأخرى . وزعمائها . و 


غمغم ( ألبرتو ) : 

إنه نفس السن , الذى لقنت فيه ( مايكل ) الأمو ذه 

هتف دون ( كورليون ) : 55 
- كان صبيًا . وهى فتاة . 

-الزمن يتغيّر يا دون . 
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إلا بالنسبة للنساء الإيطاليات ... سيبقين دومًا مجوّد ريات 
متزوّجات مطيعات , لا شأن لهن بأمور العائلة . 

أشاح بوجهه : 

المشكلة أن هذا . داخل عائلتنا فقط يا دون ٠‏ أما خارج هذه اروز 
فالنساء ينافسن الرجال . فى كل المجالات . 

قال بكل صرامته : 

ليس فى عائلة ( كورليون ) . 

هم ( ألبرتو ) بقول شىء آخر . ولكن دون 
صارمة من يده : 


( كورليون ) استوقور ا 


كفى حديثًا فى هذا الشأن ... أمور العمل لها الأولوية , 


غمغم ( ألبرتو ) : 

داقن غىء يسير على ما يرام يا دون ... إيرادات الكازينو تتزايد » وأريام 
المخدرات تضاعفت » وتم دفع كل رواتب رجال الشرطة ' ودجالنا فى القضاء 
ومجلس التواب . 

بدا دون ( كورليون ) راضيًا : 

ثم أشار بيده : 

أبلغ الرجال عند البوابة » أننى أنتظر زائرًا خاضًا : سيصل بعد قليل 
ودعهم يسمحون له بالدخول » بعد تفتيشه بالطبع . 

غمغم ( ألبرتو ) 

- لقد وصل بالفعل يا دون 


إن هو ؟! 
دار إلى حجرة فى نهاية الضالةة الواسية 


لق كيك" 
يدب جب طسوو ابت سجرج د 

وهل يده يصا 7 

فحه فى ١‏ 

: مي باون (كتوايون أذ | 
وريقى كفاهما ليتصافحا 5 اللا رس برت 
7 فيد عراهام 1 
ظ كل الشر . 
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ارتقع حاجبا العمة ( منال ) فى دهصعة 


٠‏ ثم عادا يتعقدان فو 
تنقل يصرها ٠‏ بين وجوه ( صبرى ) و ( حسام ) و ( أدهم ) . ق] ‏ 7 

أية لغة هذه ء التى تتحدئثون بها ؟؟ ظ 

كان ( حساع ) أوّل من أجابها : 

أ السو 

عاد حاحجباها يرتغعان بكل الدهشة والاسشكار : 

لت المجود ؟؟ 

أشار ( صبرى ) يسئابته فى حزم : 

الإسرائمليون ء وليس اليهود ... اليهودية ديانة . يمكن أن يعددى. ؛ 
أو أمريكى »ء أو حتى عربى ٠»‏ بغض النظر عن اللغة . التى يتحدث 


هزت رأسها فى قوة : 

فليكن ... لخة الإسرائيليين ... لماذا يتحدث بها ( أدهم ) إذن , 

ابتسم ( أدهم ) فى رصانة ٠‏ لا تتغق مع سنوات عمره : 

إنها لخة يا عمتى ... مجرّد لخة ... مثلها مثل أية لغة أخرى أدرمها. 

انعقد حاجباها : 

لم أعد أدرى كم لغة تدرسها ١‏ ولم أعد أدرى حتى بأية لغة تتح 
ولكن العبرية ؟!... حسب معلوماتى ٠‏ لا يتحدّثها سوى عدد قليل من الان. 


ا 1د . 1 
3 اا ا اساي 
6 ف بخة ( إسراثيل ) قحسب 


3 ) عرجية » ٠‏ تتحذث العربية . ولك , ةا 


نقتت 
ظ ت فى حيرة * 
_مالذة اد الذي 
55 ) إلى ( أدهم ) ٠‏ الذى انيرى ون . 
: اشل ) يلد جرين . ذات اتجاه من ارقن ء كجح شن 
سن مهاجر دينى عرقى . ادم #لدين الجزى 


بمياجرين إليها » ولأنهم من عدة جنسيات مخطلقة + ويدين كلوى يديج 
كل هنهم لغة تختلف عن الآخر ء قروا أن تكون اتلد ديت 

عبرية القديمة ٠‏ » التى لم يعد يتحذّث بها سوى رجال 

تابع (صيرى ) مكملًا : 

- وبهذا يعتزج الكل . بخلاف جتسياتهم . فى لغة ول 


الدن- بن لديهم . 


«كانت جنسيته , أو فته الآملية . وتمئر م.م فى ال 
ا ال ا 3-1 2 


اك حا 
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هرت رأسها فى قوة : 
محاضرة تاريخية جميلة , ولكنها لا تجيب سؤالى 
مال ( أدهم ) نحوها , واحتوى كفها بين كفيه : 
عمتى ... من عرف لغة عدو . اتق شره . 
دمعت عيناها : 
وهل تنوى مواجهة ذلك العدو ؟! 
هر كتفيه » وايتسم فى هدوء : 
من يدرى ؟! 
التقط ( صبرى ) نفسًا عميقًا » وقال فى صرامة : 
تضخمين الأمر كثيرًا يا ( منال ) . 
أمسك ( حسام ) بكفه : 
لا تقس عليها ‏ 
نهضت ( منال ) » وهى تمسح دمعة ٠‏ اتزلقت على وجنتها : 
لا يأس ... سأنصرف . 
ثم أضافت فى صرامة مفاجئة : 
5-5-8 أخفضوا أصواتكم 5 ( أحمد ) يستذكر دروسك ٠‏ 
تمتم ( حسام ) : 


_ تقحل بالتاكند:. إريفنا 


و عد افيف 86 
انصرفت فى خطوات معتدة . وراقها الثلائه » حنى 


(حساء ) إن( ضبرى ) معاتيا : 
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_ تقسو عليها كثيرا ٠‏ 

مالم زليه [اسبرق ) لنفظات كم إيتسعم 
_ريما فجد من يعوشها بحتاتة... 
بسنا 


إنها تستحق : 
ابتسم ( صبرى ) » وتبادل نظرة مع ( أدهم ) ء الذى أدار دفة الموضوع 
بعبدًا فى لباقة : 


-ما موعد سقرنا إلى ( روما ) يا أبى ؟! 
نطقها بالعبرية . فتمتم ( صبرى ) : 

- فى غضون أيام قليلة . 

ثم مال نحو : 


5 : 
ستكون فرصة مثالية ؛ لتحسين لغتك الإيطالية » واستكمال دروسك مع 


0 11 
. رجل المستحيل . . الكلمة الأ 
د خيرة 


ثم تحؤلت لهجته إلى الجدية » وهو يسأ 
هل لديك جديد ». بشأز 1|ااء 1 9 
ب بشأن ذلك المضرى فى الاتحاد السوة ! 
مع 7 مروف 7 ابا 1 لسوفيتى ؟! 
حت لبس عقيو سدق 21 نا ا ١‏ 
ال ذكى جوونن )> عي أحد عيوننا فى ( موسكو ) ء بالجهد الذى زله 
. ؛ للبحث عن شاب و 3 يبك 
نبزاعة غير ه ووسجسسيييت وهب يزيف الأوراق واللوحات الفنية' 
تساءل ( حسام ) : 5 ك خلفه . 
وماذا وجدوا ؟! 
حمل صوت ( صبرى ) رنة إعجاب : 
يقولون : إنه بدين | 5 ظ 
عد البلا واد سن متحوظ.. وعلن الرقم مق :هذة» , فهو مراف . 
براعة » وقدرته على تزييف | جح بخ 
له ست هويات مزوّرة ١‏ بأ ١‏ اونا الى سك : 
5 مزورة » باسماء .. امتعووكة 
مساك ) ااقنسياا. ومهن مختلفة . من عذة بلدان هناك ' , آخرها 
لهجتك توحى بأنه يروق لك . 
هر كتفيه : 
لقد راوغ ال ( 
و كى جى بى ) لأكثر من عام » ولم يقع “ا 
ا ا 
زاقيه... كم أرطي هى أن التق يه 
تطلّح إليه ( صبرى ) لحظات : 
20 , ' 5 
تو رو قط تعلط لجا قريدا بيطت عالق 


أرديهه " دا 


2 
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ل 


إنعقد حاحبا ( حسام ) » وهو يميل نحوه : 
ما الذى تخطط له يا ( صبرى ) ؟! 


ابتسم فى غموض : 

كلب نكل القواعال: 

وسمت لحظة . ثم التفت إليه » مضيقًا : 
- بلا استثناء . 


ونقل ( أدهم ) بصره بين الرجلين فى صمت ... 


إلى أعماقه., يتمسر أن مذ اللتعدوك قد يكوق ا(بنك » المقمير كبين فى 
عياته ... 


بل تغيير يمس حياته ... 


إد +آإ3 عإد 


"كم تشبيهين أمك ... » 
قا . -9 
ظ را لاما مويه ورصية رالى الدس تراه ا 
فضول , 
كنت تعرفين أمى ؟» 
لأسا يجا 


6 ل فى العمل. * قبل أن تترك كل شىء خلفها » وترحل مع ذلك 
0 


أخبرتك ] 
دهم “ تحدئيمها.عن ولك يا ( راغيل ) . 
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أومأت ( راشيل ) برأسها موافقة : 
ولكنها تشبه أمها كثيرًا بالفعل . 
غمغم فى ضيق : 
قى. ملافحها قفحسب:. 
تطلّعت إلى جمال الصغيرة الصارخ : 
هذه الملامح ء يمكن أن تخدمها كثيرًا فى المستقبل . 
أشاح بوجهه : 
أتعشّم ألا يحدث هذا . 
ابتسمت فى خبث » وهى تمسح على شعر ( سونيا ) : 
كنت أتصورك على دراية بقوة الجمال » فى عالمنا هذا . 
ثم أردفت ٠‏ وهى تمنح الصغيرة ابتسامة ودودًا : 
إنه أقوى أسلحتنا . 
زمجر مرة أخرى : 
نتحدّث عن طفلة . 
رفعت عينيها إليه : 
لن تظل كذلك . 
انعقد حاجباه فى حدة : 
أليس من الأفضل التركيز على العمل ؟! 
منحت الصغيرة ابتسامة أخرى : 
لا يأس .. 


: شه أردفت فى سرعة . وهى تعتدل فى مقعدها‎ 0١+ 
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143 
ولوقت الحالى ٠‏ 
ىج يافة » قبل آن يشير بيده : 
رمقها : 


جك أن حيويقى فى تيد عهلية ( زوما) .1 
هل د 


: ذقنك‎ ١ 
. ) التى تجذب ( الباشا‎ ٠ من نفس طراز العمليات‎ + 
0 د‎ 
: دا عليه الشرود والتفكير » فمالت نحوه‎ 
ئ الذى تخطط له يا ( داقيد ) ؟!‎ 
: تطلّح إليها نحظات فى صمت‎ 
٠ :نفس ما أسعى إليه » منذ سنوات‎ 
: اعتدلت‎ 
ألم تطرح تلك الفكرة عن ذهنك بعد ؟!‎ 
: هرّ رأسه فى قوة‎ 
.. مطلقًا‎ 
: انعقد حاجياها‎ 
٠ تعلم أن هذا قد يكلفك الكثير‎ 


3 و م هه 
رجل المستحيل . . الكلمة الاج 4 
5 4 خير 


هرّ كتفيه » وقلب كفيه : 
وماذا لدى لأخسره ؟! 
أجابته فى حزم مقتضب : 
الكثير ‏ 
مط شفتيه : 
لقد أقصونى عن العمل بالفعل . 
ثم استدرك ء فى مقت واضح : 
1000 
هتفت : 
مؤقتًا ء ولكن ما ستقدم عليه » يمكن أن يجعل هذا دائمًا . 
قال فى حدة : 
من أدراك ؟! 
ارتفع صوتها : ء' ْ 
ناك من ضفار [ تيوذلين ) : إلى وبقاري فى ا(رزقما )او دليل على أزيى 
يشعرون بأهميتك . 
صاح : 
فى الخارجية » وليس فى ( الموساد ) . 
انتبه فى هذه اللحظة ٠‏ إلى أن ( سونيا ) الصغيرة تراقبهما فى اهتمام, 
مشوب ببعض القلق والخوف . فخفض صوته فى سرعة : 
قلت لك : لم يعد لدى ما أخسره . 5 


07 
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_- ل 
م 


00 زسونيا ) » ومنحتها ابتسامة جديدة 
لاسن" 


» وقد انتبهت إلى .ها لتدره 


0 ريرييمات أكيدة » أنهم ينون إعادتك للعمل ؛ للإفادة من ريدن 


2 ح ( سونيا ) » مضيفة : 


5 بمصرعه أية صلة ء ولن أحاول الاستعانة ‏ بأى من إمكانىات 


١‏ افيد ) ... هل تتصوّر أنك أذكى , » من ( الموساد ) كله ؟! 
د رأسه فى بطء : 

8 لا بالطب ٠‏ .. سيكون هذا أشيه بلاعب 
وزيمة الفريق بأكمله وحده . 

ل ,صوتها الكثير من الصرامة : 
3 يعلمون بأمر زيارتك :لدون ( كورليون ) . 
بدا صوة صلمًا واثقا : 


ل أيلغتهم هذا بنفسى . قطبيعة موقعى فى السقارة . تست تامزا 


ب كرة قدم بارع , تصوّر أنه يستطيع 
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كل ما يمكن أن يفيد ( إسرائيل ) . 

صمتت لحظات » محاولة تفهم موقفه » قبل أن تقول 

هل فكرت فى ( سونيا ) ؟! . 

أجاب فى حزم : 

بالتأكيد . 

ثم أردف ٠‏ بعد لحظة قصيرة من الصمت : 

سأعهد بها إلى أكثر من أثق به . 

أطلّ من عينيها تساؤل» جعله يميل نحوها : 

” 0 3 

وعلى الرغم من أنها امرأة ( موساد ) » اشتهرت بالقوة والقسوة . ارتئن 
حسد ( راشيل ) تماما ... 

.وبمنتهى القوة ... 

د عإد جإد 

تهللت أسارير المدرّب ( ناصر ) » على نحو غير مسبوق ٠‏ وهو يستقبل 
( صبرى ) » فى مركز التدريب ٠‏ مهللا فى حرارة : 

لقد فعلها . 

غمغم ( صبرى ) فى حذر : 

فعلها ؟! 

أمسك ( ناصر ) كتفيه . وهو يقول فى حماس : 

- ( أدهم ) فعلها ... استطاع استخدام أطرافه الأربعة فى آن واحد» وله" 


رواياه 0 1 
( سلسلة الأعداد الخاصة 
( 
14 


قود ( 
صيرى ) إلى قاعة التدرد 
نيرما » 

حيث أحاط 

خمسة 2 

عبين 


.برذئ ظل:ها 
دمًا » وهو يدير بصره 

وله 

لين 

سرعة * 

ثم رفعج 


رليهم)' 
يت 
ظ ع أ على هدفهم ... 
- 7 ( ضبوق ) العتد 
.ملسا ايشا #موار 
بلطي اي » واذ ه تلكم اخريز لويوب 
سن 2 وأغين ا جمد الي د 
ويدير قدمه| ف 
ليمنى فى 


دكة أذ 
: أؤقية قوية » أصار 
0000 

سقطته أرضًا 

» فضغخط 


. سي سان ها 
. هاتفا : 

. ... فعلتها فى ثانيتم 

٠. مدهش‎ 

وازدرد لعابه » 5 

-" لآ 

0 رٍ : 

لتفت إليه (: 

0 ( ناصر ) فى د و 

. ب ْ و 
ممسووون بع هى حزم : 


د 0# 000000 


14 
وهو أيضًا سيواصل إزقتال » ولكنه ربح المفاجأة الأولى 
يمنحه تفوقًا مبدثيًا ٠‏ “ذا بور 
وقح ( صبرى ) سايقة ' م 
نتيا .. 
ثم استطرد قى حزم ' 
فى ربد المعركة الحقيقية » يدوت الخصوم أشه ى 
به بِذدٌ 
9« نيا 


.ملي , أو سستواصل الهجوم على فريستها . مفترسة جار 


إما أن 
وت ناص )ا للحظات* 
_بريم يل ما لهرؤفعلة أحف مق #يل.. 
أومأ برأسه : 
أعلم هذا .. 
ثم. استطرد مبتسما : 
ولكننى أطمح فى المزيد ٠‏ 
كرّر ( ناصر ) فى توتر : 
لقد كسر المستحيل ! 
أشار ( صبرى ) بسبابته : 
للح رسي ووو جا ساون 0 
ب دية » وسيتجاوزها بكثير . سيصير هذا الوستجيل 
ا نين لالوكسويينيده 
صوته : مبهورة » ثم خفض عينيه ٠‏ وانخفض 
أنت على حق . 


149 


4 ه , عتقدما:قطلح [ليةه (اتاضر) , + 9 
م المرة ِ : شعر وكأنه بن ١‏ 8 
فى انفد" يتطلع إلى شخص 
5-8 5-5 
هر لها ى. أن يلهمك ٠‏ لتواجه المستحيل ع 


يخص 
و المستحيل ‏ د عاد عد 

.ى ( سيرجى ) سطح مكتيه فى حدة » وهو يواجه ضابطه فى صرامة : 

اذا دهاكم ؟!.. شاب أجنيبى مميّز » تعجزون عن العثور عليه . طوال كل 
وا الوقت ؟! ظ 

ياه ضابطه فى توتن : [ 

زقد فعلنا كل ما بوسعنا » أيها الرفيق الكابتن , ولكن ذلك الشاب , على 
إرغم من بدانته » أشبه بالزئبق » كلما تصوّرت أنك قد أحكمت قبضتك غليه , 
نوده قد أفلت من بين أصابعك . | 

قال ( سيرجى ) فى قسوة : 

-لم تقوموا بعملكم كما ينبغى . 

هتف الضابط : 

-على العكس أيها الرفيق ... لقد وزعت نشرة بأوصافه » وطلبت من كل 
لورية » فى الاتحاد السوفيتى كله ء أن تبحث عنه ء وأخبرتهم أن هذا له 
اأولوية المطلقة . 


0ظ1 
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0ل املسدي سك ظ 

_وعلى الرغم من .هذا فلم تجدوة ٠.‏ ظ 
حاول الضابط أن يتماسك : ظ 
_ وجدنا أكثر من عشرين هوية زائقة » تركها خلفه ء وأخربرن إر. 

تارة أبكم وتارة أخرى معاق » وثالثة ضرير » ورابعة متخلّف ذهري . د أنر 
هتف ( سيرجى ) مستنكرا : 
_ متف ذهيًا ؟1.. متخلف ذهنيًا » ويفعل بكم كل هذا ؟... مل يل - 


ما بعتيه قولك ؟!- 

غمغم الضابط : ' 

لس كذلكء ولكنه يتظاهر أنه كذلك أيها الرفيق ... لقد أفلت 5 

كمين ؛ لأنه كان يلعب دور قعيد » على مقعد متحرك . 

ضرب ( سيرجى ) سطح مكتبه مرة أخرى : 

وأشفق عليه رجالك ٠‏ وتركوه . 

زفر الضابط : 

أوراقه بدت لهم سليمة تمامًا . 

غمغم ( سيرجى ) : 

هكذا تبدو دوم . 

و انحا 

ووه 
عت السدقاطل الى زنف يبيد لكر 1 :. 
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06 امينى إرتجاعيد العميقة على وجهه . 
* . قل أن يكمل + 
بي فى صعوية قبل أن د 


وإزدل" 1 بعية للغاية . 

٠.‏ “مرج لم يشر ( سيرجى ) أو يغضب 

3 عمد وعال ل اتسلينة لي .... 
إجع فى 


أنه يبدل قصارى جهدهة .. 


الواح 
. زرك الشاب بارع 
5 
رارع بحى 
| مسر رغبته » قى العثور عليه 
95 


وا كهذا » . له أصابح ذهبية ٠‏ قادرة على تقليد كل شىء وأى شىء . وهو 
ز مخابرات فى الحا 

0 0 » بأدوات 0 غاية فى البدائية 

ولكن كل ما يصنعه يبدو حقيقيا .. 

إلى حد مذهل ... 

فماذا لو تم تزويده » بكل إمكانيات جهاز مخايرات ؟! 

ماذا ؟! ... 

« أعلن حالة الطوارئٌ 

قالها بكل الحزم » على نحو جعل الضابط يتطلّع إليه بكل دهشته ٠‏ قبل أن 

بفمغم » فى صوت مرتجف 

-حالة الطوارئ ؟! 
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انعقد حاجبا ( سيرجى ) الكثان بكل صرامة:. 
أأنت مصاب بضعف فى السمع ؟! 
ارتجف صوت الضابط أكثر : 

ولكن هذا يحتاج إلى أوامر عليا !! 

أجابه بكل القسوة والصرامة : 

ساتحمل المسكولية:. 

تردّد الضابط ٠‏ وارتجف صوته أكثر : 

ولكن أيها الرفيق الكابتن ... 

قاطعه بكل الصرامة : 

هل تريد ما يشت هذا ؟! 

شع تعب ووه حل امعد وشظ عليه بشع كلماكه كي كلها بجوو 
فعها نحو الضابط ٠‏ مكرّرًا فى قسوة وحشية : 

أعلن حالة الطوارئ . * 9 

وكان هذا يعنى أن الفخ قد أطبق فكيه على ( قدرى ) ... 
بمنتهى القسوة ‏ ظ 


د عاد عآإد 


روايات مصرية . . ( سلسلة الأعداد الخاصة ) 153 


الفصل التاسع . 
- ا إليك ( مارشيللو ) هذه المرة ؟! . » ... 
اذا أ ي ) إلؤال على ( أدهم ) ٠‏ الذى اعتدل فى رصانة : 
ييبيدا أطلعنى على مادة جديدة لصنع الأقنعة . شديدة الرقة , 
: , ويمكن تشكيلها فى سرعة ٠‏ وكيفية صنع قفازات البصمات 


08 


إلقها 
الكثيد 


- 


بي ملهمسا 


3 
3 ريج ,وهو يببيى ععد . نحو هاني السقارة : 
إيشسم 7 * 
ا.مذاعن (جيائق) ؟! 


؟ كتفيه : 
7 تقلا الأصوات تسبر على ما يرام » ولكنه يطلب أحيانًا بعض 


تدريبات 

بين آلتى تبدو لى عجيبة . 
وإلهفي اهتمام : 

مثل ماذا ؟! 

أشار بكفه : 


_مثل تقليد صوته هو . 

تطلع إلية ( صبرى ) » وهما يغادران إلى حديقة السفارة : 
وهل فعلتها ؟! 

عاد يهز كتفيه : 

-فى صعوبة . 

رت على كتفه : 
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كل شىء يبدأ هكذا ٠‏ 
عليهما الصعت لحظات » 
: سأل ( أدهم ) : 


الخارحى ٠‏ دم 
مص ستعضوه إلى الأعصي ]ايا أي ؟! 


صمت ( صيوى ) لحظة : 

فععئية توشك على نهايتها » وفور أن تضع أوزارها » سنعود على الفور. 
السام وسو ريدق السو ال" 

عسو ينا سيد سن الوشع - مع وسارقياتي 08 جيا9. 
عندما لمح ( أدهم ) ذلك البريق . على سط, 


وهما يعبران حديقة السفارة , , 
7 بابر 


ران 


كانا يحبران بوّاية السفارة » 
الميتى المقايل ..- 

لمحه فى جزء من الثانية ... 

وفى الجزء الثانى » استوعية ... 

وفى الجزء الغالث ٠‏ دفع والده جانبًا » وهو يهتف : 

احترس يا أبى . ' 

وفى نقس اللحظة التى مال فيها جسد ( صبرى ) » تجاوزت رصاصة قناص 
رأسه ء وارتطمت بإطار بوّابة السقارة ... 

وعلى الفور ء اندفع حارسا السقارة ؛ لحماية ( صبرى ) ء الذى عاونتة خبرة 
السابقة . فى القوات الخاصة . على التحرك فى سر. عة ؛ لتفادى الرصاصة الثانية؛ 
وأدار رأسه فيما حوله » فى توتر شديد ء بحثًا عن ( أدهم ) ... 

ولكن ( أدهم ) كان قد اختفى ... 

تمامًا ... 


اق 15 
0-5 سوس ناسين 
9 : فق أحة +1 
لس 0 
1 ف ٠‏ قما إن آفى 3 
أما د .ون إلققاص المحعر أدرك ك أنه أفير - 
فى سرعة عة تلبق بمحترف ٠‏ وفكك أجزاءى 5595 ع تسى للم 
.وقيته 5 3 
5 دحعة إلى باب السطح ... لص ء واوجوي 
1١ ١‏ الباب . 
د" اد الو كيني وظهر على جديته ( لدىى ) 1 
أ ل حخوال ور 


0 
مراعة » 


3 أين 1 


عسدسا عر ل خراعة , 

سي ٠‏ ومن أنه يرى ( أدهم ) كميء 

. أعماه جحجماسه ققيل أن يرتقع عسدسه ء أصايت عع ا ا 

كيد - 5-6 
557 سعدا بعيدا ... 

ذنى اللحظة التالية » تلقى وجهه ركلة ثاتية ء وععّت تلقت معنت لكمة قور . 
حعلته بتحة , على تقسه ء» فاستقيلته لكمة أخرى فى قكه . سقطه كالح 
على ظهره ..- 

وعلى الرغم من دوران رآصه وعدعح صقاء ذهته ء حاول القتاص أن تيض. 
وهو يهتف فى صعوبة : 

55525 9 هشّمت أنتقه » وجعلت الدعاء تتقجر عته على وجيه 
فى نفس اللحظة ء التى وصل فيها حارسان عن السقارة إلى اللسطايج ووس 
أعدهما يهتف - 
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ارفعا أيديكما . 
وهنا فقط . اعتدل ( أدهم ) مغمغمًا : 
ات معام طنيى ن خنف-: 
« كيف فعلتها ؟!. » ... 
ألقى ( صبرى ) السؤال على ابنه » فى دهشة حقيقية » وسمعه يجيب : 
_لقد لمحت بريق الرصاصة ء فتحرّكت فى سرعة » ودون حسابات أو تفكير.. 
كان تصرقا غريزيًا تمامًا . 
غمغم ( صبرى ) » وهو يتطلّع إليه : 
غريزى ؟!... حقًا ؟! 
التفت إليه ( أدهم ) فى قلق : 


أهذا خطأ ؟! 

هر ( صيرى ) رأسه فى بطء : 

على العكس . 

وتنهد فى عمق : 

عندما تصبح غريزتك متجهة . نحو الفحل الصحيح ٠‏ دون تفقد” 
أو حسابات ٠‏ فهذا هو النجاح الكامل . 

وتنهد مرة أخرى » وسأل : : 

- ولكن ماذا عن مطاردتك لذلك القنّاص ؟!... ألم تكن فى هذا مخاطر؟ 
كبيرة على حياتك ؟!. 

سن 


ريما. 
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قال فى صرامة : 
_ لا ويوجد ريما . 
ددا مزيج من الدهشة والقلق على ( أدهم ) . فتابع ( صبرى ) , محاولًا رث 


يد من الرصانة والهدوء إلى صوته ولهجته : 
اسمع يا ( أدهم ) ... أكبر نقطة تفؤق , يمكن أن تميّزك عن خصومك 
وأعدائك » هى عقلك لا عضلاتك ... وأسوأ أمرء يمكن أن يوقع بك . هو أن تترك 
نفسك لانفعالاتك واندفاعك . 
سأله فى اهتمام : 
وماذا عن حماسى ؟! 
ابتسم : 
- الحماس هو صورة من صور الانفعال والاندفاع » وهما أسوأ عاملين . 
يمكن أن يكتسيهما شخص ما ء فبهذا لا يحتاج خصمه إلا لإثارة انفعاله » حتى 
يستغل اندفاعه ؛ لإسقاطه فى الفخ » الذى أعدّه له . 
التقط ( أدهم ) نفسًا عميقا : 
فهمت . 
بت عليه ( صبرى ) : 
- تعلّم السيطرة على انفعالاتك , أي كانت الظروف ٠‏ أو حتى الخطوب 
امعيطة بك ء ودع هذا لأعدائك . واسع دوما لاستثارة انفعالاتهم ؛ ليقوموا 
امود كريد مسوم اا يتيوابه. 
متوعب ( أدهم ) هذه الحكمة على الفور » فرفج عينيه إلى والده : 
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كيف يمكنتى تعلّم السيطرة على الانفعالات ؟! 
اتسعت ابتسامة ( صيرى ) : 
ستمداً هذا » فود عودتتا إلى ( مصر ) ... 
كانت نفسه تمتلئ بمزيج من الارتياح والفخر ... 
فعلى الرغم من انقعال ( أدهم ) واندقاعه » فقد خاض مشامرته الؤور 
الحقيقية » فى العالم الواقعى ... 
وخاضها يتجاح ... 
كأمل ... 
هد عد “آ4د 
احتقن وجه ( جراهام ) . وهو يجلس أآمام دون ( كورليون ) الغاضب : 


( مارك ) واحد من أهم المصفيين لديناء وخطتك الحمقاء جعلتنا. 


تخسرة ٠.‏ 
لو أنه التزم يالخطة ل ... 
قاطعه فى حدة : 
أية خطة ؟!... طليت منه قنص ذلك المصرى ء قور خروجه من سفارته. 
وهذا مااقعلة.. 
هر ( جراهام ) رأسه : 
لابد من حدوث خطأ ما 


هتف : 


1-9 
عازه لك لا يخطى ٠‏ 
حسزامام ) عينيهة إلية : 
رة 57 أوقعوا بيه إذن 15 
- حاحبا دون :* 5 
حدقا 
١:‏ . عندما يعود ( ألبرتو ) . ْ 


و وعبر يفاح ) قى اعتمام+ 

_ أهو -- 

و جنر حون ( كودليون ؟ » حتى يتم سؤاله:: 

_ إنه الآن مح ( مارك ) ... كمحاميه . 

وول هنذايا (مارك) 15س*اس 
إزى ( ألبرتو ) السؤال » فى دهشة حقيقية . فأجابه ( مارك ) قى عصبية : 


_ما سمعته يا ستيور ( مارك ) ... أوقع بى شاب صغير ... صبى ... صبى كان 
يف جوار الهدف ٠‏ عنتدما ضغطت الزناد . 

مال ( ألبرتو ) نحوه : 

أتريد أن تقول : إن ( مارك ) العظيم ٠‏ أوقع به صبى ؟! 
هزِّ( مارك ) رأسه فى قوة : 

- ليس مجرّد صبى عادى ... لم أر فى حياتى » من يتحرّك بمثل سرعته » ولا 
من يملك قوة ضرباته ودقتها . 
غمغم ( ألبرتو ) مستتكرًا : 

دضيى ؟! 


تصلق - اتكنمة الاخيرة 


ثم مال تحوه * 
59 يدى يك مقاتلا صنديدًا » إلى جوار كونك قناضًا لا يخطن هدق . 


مال تحوه ( مارك ) بدوره * 


_ أخبرتك أتنى لم أر قى حياتى 
قدقع الهدف جاتيًا ‏ قبل أن تصل إليه رصاصتى , وء:: 
به أمامى على السطح ... لست أدرى حتى متى قن 

١ . القليلة‎ 


. من قى مثل سرعته ء قى هذا العمر. نر 


لمح بريق الرصاصة ٠‏ 
لملعت سلاحى ء قفوحثت 
الفرنق ٠‏ ولا كيف سعد إلى هناك +قئ تلك الدقائق 

غمغم ( ألبرتو ) : ْ 

ليست أوّل هرة » يقاجتك فيها أحد - 

اعتدل قى حزم متودر : 

ولكنها أَول مرة » يقاجتنى قيها إله السرعة ٠‏ 

هر ( ألبرتو ) رأسه : ظ 

أنت تبالخ . 

تجاهل ( مارك ) تعليقه : 

مسي عستنس :قن سوظة» ولكنه تحّك كالشيظان » وكانت أطرافه كلبا 
تضربنى ٠‏ فئ آن واحد تقرييًا » وكأننى أواجه قرقة كاملة » وليس مجرد صبى 


واحد . 
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أنك لا تبالخ 
أوانق عن 
١‏ مارك ) 
3 أليرتو ) فى شدة ء وهو بتطلء ززم 2 > ١‏ 
..عى هاحيا ( اليرثو 7و ل إليفم عساولا مي ادر 


1 ا 
58 . أنه لا يبالخ بالفعل ... 
وإلتيعن ١‏ 


د عد عد 

يعك ذلك الضابيط السوقيتى الشاب مع فريقه . فى سرعة وخفة . يحاصرون 
ديك الميتى الكبير » فى ( ليتنجراد ) » حيث أبلغ أحدهم عن وجود الغاب 
. المصرى اليدين هتاك ... 
كانوا يحكمون الحصار تمامًا هذه المرة ؛ لضمان ألا يفلت منهم اليدف أيرًا - 
وقى صرامة » همس الضابط لرجاله : 
ظ القيادة تريده حيًا ... أفقدوه الوعى لو أردتم ٠‏ وأوسعوه ضربًا إن شئتم , 
على أن يصل إلى ( موسكو ) حيًا . 
: أشار الرجال ٠‏ يما يعنى استيعابهم للأمر ء وأشار هو إلى فريق منهم ؛ 
لاقتحام المبنى ء من كل مخارجه ٠‏ ومنع أى مخلوق من الدخول إليه . 


ا 
5 
إٍ 


: أو الخروج منه ... 


رجل اتمسسسحون 2ل سد أسسير. 
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2 ع [ا-دقية النظا + رأى جل شرطة , - 


بغادر مخرحًا جانبيا 5 
من أنت يا هذا ها 


فح الشرطى ستابته إل ' شقتبه ا يطلب منه الصمت 


١ 


اودر 


_آين هو بالضبط ؟! 
موقا ترما طبرزدعج صمي : 
أين هو ؟! 
مرة أخرى لم يسمع جوايًاء فالتفت فى غضب : 
ألا تسمعنى ؟! 

ارتفع حاجباه فى دهشة » عندما انتبه إلى عدم وجود الشرطى خلفه ... 

هنا فقط انتبه إلى الخدعة ٠‏ فاندفع يعود أدراجه » وهو يهتف : 

إلى يا رجال ٠‏ 

أسرع إليه رجاله » من كل صوب ٠»‏ فهتف بهم : 

الهدف هنا ... يرتدى ثياب الشرطة . 

نتشر الرجال فى المكان . يبحثون ويفتشون . ولكنهم لم يعثروا على 
الهدف ... 

فقط معطف شرطى . ومسدس ٠‏ ملقيان بين الأعشاب .. 


ال 2 ,م لس (و كدان الخاصة ) 13 


أعمسلف الها 


ضب شديد » يد 113 المبجدين... وتو رقاميت. : 


وقىا 
ذلك الوعد ٠‏ 
> 


» الذى عثر عليه رجاله . وسط الأءه 7 
ونوك المسدس مذلا الاتظاي مانم وان ديج 
- كان نوعا من خشب مصبوع ... ١‏ 


٠. 1 

ذلك الشاب المحتال مرة |< 55 
كا كوربوف ) لن ا 

نج ( سيرجى كوربوف ) لن يغفر هذا أرر 
وإلرفيق ( سيرجى ا ا 


5 


رقد أ < ١‏ الحصار هذه المرة .6 
ولم يعد هناك من مهرب ... 


ارتكن ( قدرى ) إلى جوار منزل قديم ٠‏ وتلك الأفكار تدور فى رأسه , 
ددم التقامرة نيرطس السعرة... 

لقد أرهقه الفرار ء من أعقد نظام أمنى فى العالم ... 

ولم يعد بوسعه الاستمرار ... 

ولكن فكرة الاستسلام بدت له مخيفة » إلى حد الرعب ... 

الاستسلام للأمن . فى دولة الاتحاد السوفيتى , يبدو الموت إلى جوارها خيارًا 
ممتازًا ... ْ ظ 


رجل انعسحين . , اتسمه الآخيرة 


104 


الاستسلام يعثى الاعتقال + والتعذيب ٠»‏ والئفى إلى ( سيبزيا ) 
قبر جليدى ٠‏ فى نهاية العالم ... | اعون 
إلا إذا ... 
قفرت الفكرة إلى رأسه بغتة » وبدت له الخيار الأمثل , على | ,! 
صعوبتة ... ْ ايشم سن 
بل الخيار الوحيد ٠...‏ 


الأكثر أمتا ... 
أتذكر المزوّر المصرى ء الذى تبحث عنه كل سلطات السوفيت ؟! 


ألقى ( حسام ) السؤال على ( صبرى ) » وهو يدلف إلى مكتبه ! 
. ' فاعتدل 
( صبرى ): وحمل صوته كل الاهتمام : 
بالطبع ... هل من أخبار جديدة بشأنه ؟!... » 
لقد لجأ إلى قنصليتنا فى ( ليننجراد ) . 
اعتدل ( صبرى ) فى حماس : 
حقًا ؟! 


أومأ ( حسام ) برأسه : 

قال : إنه مطارد من-كل قوئ الأمن ٠‏ فى كل أرجاء الاتحاد السوفيتى, 
ولهذا فهو يحتمى بالقنصلية » ويطلب العودة إلى ( مصر ) . 

استمع إليه ( صبرى ) فى اهتمام . ثم تراجع فى مقعده ٠‏ يداعب ذقنه : 

لاد ةالو بيعي وو سحب كززينقا اق أ 
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و تعد لتلقى العقاب . ويقول: ٠١‏ 
مي وتفبو 1 في ويقول: إن السجن فى ( مصر ) . أهون 
57 ع فى الجليد السوفيتى ش 


0 الهو 70 
8 يضب) وإالمية 5ل ير مهتا القاري . 


..ماءلون فى القنصلية » ماذا عليهم أن يفعلوا ! 


0 . وى نف 
_ أخبرهم ينوا تعاملتهه وآن يبقوه لديهم ليومين أو ثلاثة . والخرص 
إحته , ومنحة شعورًا بالأمان . 

على 2 ' 5 


حك بالقيطيها [صيرق 8 


اقيم 
35 سؤاله » وهو يقول : 


أرقد ره سفر ظو اما شق أستتما باسمى . والآخر باسم ( قدرى ) . 
مدل (حسام ) في ححعففة .1 
_هل ستمنحه جواز سفر ديبلوماسيًا ؟! 
إليفت إليه (صبرى) مبتسمًا : 

_ بل سأمنحه ما هو أكثر من هذا . | 
لموساقل:( حسام ) السائيي.. ولكن سعد ين البريدة ككرت لتكسو 
كانه كله .. 
بلا استثناء ... 

عد عبد بيد 
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حمل صوت ( أحمد ) كل الفرح والسعادة ء وهو يندفع إلى مززن . 
5 .. عمت ... لقد نجحب - 
بيات جود [تحتال:) قن فوبعة : 

ل - على الثانوية العامة ؟! 

هتقا : 5 

3 ع يؤهلتى للالتحاق بكلية الطب . 


ثم ضمته فى قرح وحنان : 
_ هذا حلمك منذ ستوات . 
2 20 : , علشة طوال الوقت . 

وحلم أبى أيضا ... كان يشجعتى يه طوال الو 

ابتعدت عنه فى دهشة : 

( صيرى ) شجعك ؟!... لم ألحظ هذا أيدا . 

ضحك : 

هكذا أبى » يفعل الصواب دومًا » قى هدوء وبلا ضجيج ٠‏ 

ورت على كتفها : 

ما زلت أذكر حتى ذلك اليوم ؟! 

« ولماذا كلية الطب ؟!... ألأنها ضاحية أكبر المجاميع ٠‏ آم أنك تسعى إليها | 
بالتحديد ؟!... » ... 


« إننى أسعى إليها . منذ وفاة آَم دا أبى 5 »ا 
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تق وَقا 
رين تواقيت رحمها الله » يورم فى | لسخ عجر الأطباز عن معاليته 


مواق عد .د 
| 0 
1 هرا إلى حد كبير » وفى مراحل متأخرة ... » ... 


ا هذا ... ولهذا السبب بالتحديد » تمنيت دخول كلية الطب ء ودراسة ' 
1 المخ والأعصاب 0 51 


يا إليه ( صبرى ) لحظات ء ثم ربت عليه فى حتان ... 

نى إن هذا هدفك بالفعل ٠‏ فعليك أن تبذل كل الجهد لبلوغه ... » ... 

, هذا ما أفعله » ولكننى لست أضمن النتائج ... » ... 

, على المرء فقط أن يسعى ٠‏ وليس عليه بلوغ النجاح ... المهم ألا يألو 
حهدًا فى السعى ..٠‏ 9 

بد أتوافقنئ على اقسارك إن ذا فى ةمه 

ابتسم فى وجهه فى حنان ... | 

ى زو ااه وقيتك فلي .تقول بمسمة البالئه « لتاضركاك لقاب لمهم أ3 يكوك 


الاختبار نابعًا منك » ومعبرًا عن إرادتك الحرة ... » ! 
والأصدرق © قد إتعقال. 1# 

هتفت بها ( منال ) فى حيرة » جعلت ( أحمد ) يمسك كتفيها ‏ ويتطلع 
مباشرة إلى عينيها : 

كثير مما يفعله أبى » يمضى فى هدوء » دون أن يشعر به أحد . 
غمغمت : 

د أكنك) خلن وق 
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20001 ت . قل أن تسأله 5 598 ش 
مضت لحظة من الصمىب ٠‏ ٌْ فى فضول 
.. هل يرغب فى الالتحاق بكلية , 


ماذا عن ( أدهم ) . 
07 مثلك ؟! عفري 


رحصل على الثانوية العامة 
مه ٌ 5 
أبرّاء ولكننى أستطيعح التوقع مسبقا فى سهولة . 


لم يخبرنى / 


تطلّحت إليه بعينين 
_ الكلية الحربية . 
ولسيب ماء خقق قليها فى عنفا ..- 
منتهى العنف ... 

بد جد جد 
بر الأستاذ ( قدرى ) ؟!... » ..- 
رفع ( قدرى ) عينيه البائستين إلى ( صبرى ) » الذى يقف أمامه . متحرم 


فى هدوء » مع ايتسامة مطمئنة ودود : 


أنا هو . 

جذب ( صبرى ) مقعدًا ء وجلس إلى جواره : 
أتيت من ( القاهرة ) ء من أجلك خصيصضًا . 
شعر ( قدرى ) بمنتهى القلق : 

من ( القاهرة ) ؟! 

حافظ ( صبرى ) على انتسامته : 

هل تدرك أهميتك ء بالنسبة لنا ؟! 


حما. صدتد 19 الأذمء 5 ء 
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إمميتحا : - 
9 عاو ملسمل تابارخ 
5 59 
تقليد شىء 1 
ين يمكنك 3 
8 “3 موديو ]إن الويقة تي قن 


0 ممكوتن يفنا + 
بعالك افع ارال 
١‏ يسود 


- ( قدرى ) الختم ٠‏ وغمغم : 


إورة 


سأله (١‏ صبرى ( فى هدوع : 
ما الذى تحتاج إليه من أدوات ؟! 
تحسشس ( قدرى ) الختم البارز مرة أخرى 
_ ألوان زيتية » ومسمار معدنى ء وقلم ... ومطرقة . 


غمغم ( صيرى ) : 
مطركة ؟! 
أشار ( قدرى ) بسيابته : 


وعدسة مكيرة 5 


5 
- 11 عت 0 
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وكم تحتاج من الوقت ؟! 

ويدلًا من أن يجيبه ( قدرى ) سأل ؛ 
هتى تحتاج إليها ؟! 

أجابه فى حزم : 

بعد ساعة واحدة . 


يقد حاجيا ( قدرى ) ٠‏ وفحص الورقة ثانية فى اهتمام , ثم رفم 


إليه : 
7 هذه الحالة » يمكنك إضافة شىء آخر . 
سأله فى اهتمام : 
وما هو ؟! 


أجابه » ولسانه يلعق شفتيه : 

شطيرة طازجة » وكوب من الشاى . 

تراجع ( صبرى ) مبتسمًا فى دهشة » فتابع ( قدرى ) فى خجل : 
كل آلة تحتاج إلى الوقود ... أليس كذلك ؟! 


« ما هذا بالضيط ؟!... » 
ألقى القنصل المصرى السؤال على ( صبرى ) ٠‏ الذى أجابه فى اقتضاب : 
-اغتبان. 


هر القنصل كتفيه . ثم أشار بيده : 
هل تعلم أن ذلك الختم . الذى طليت منه تقليده » من أصعب وأعقد 
الأختام الديبلوماسية . فى ( أوروبا ) كلها . 


روايات مصريةه ١‏ ( سلسلة الأهر؛ 


العدميا) 7 


وممنحاته ساعةك واحدة ١‏ 
060 ريه ( صبرى ) فى هدوء : 
إله 

بين اختبانا ٠‏ 

١‏ ب ١‏ دقائق» 

عون جوج حمسن ثق» على نهاية الساعة , عزدما فتح 


ا يحمل الورقة آسقا : ( قدرى ) باب 


4 
محذرة الهم أستطع تقليدها . 


. رتك أن هذا أصعب وأعقد ختم ديبلوماسى . فى ( أوروب 
رب ( صبرى ) نظرة على الورقة ٠‏ ثم التة الوا وي 


]بي إربارز لحظة ٠‏ ثم رفع عينيه إلى ( قدرى ) فى رصانة : -” 
ظ إين الورقة الأصلية ؟! | 
زدلر إليه القنصل فى دهشة ء قبل أن ينقل نظرة دهشته إلى ( قدرى ) 


لزى غمخم : 
أدة ورقة أصلية ؟! 


ثم انفجر ضاحكا فجأة ٠‏ وهو يمد يده إليهما بالورقة الأصلية : 
كيف كشفت أمرها ؟! ْ 


اختطف القنصل الورقة المقلدة من يد ( صيرى ) يفحصها فى ذهول . وهذا 


الأخير يجيب فى هدوء : 
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الورقة نفسها أقل سمكا . 

هتف ( قدرى ) : 

علمت هذا من اللحظة الأولى . لكن كان هذا هو المتاح . 

هتف القنصل ذاهلا : 

ولكن كيف فعلتها ؟!... كيف نسخت الختم البارز ء» بهذا الإتقان الشدير ؛ 
هر ( قدرى ) كتفيه المكتظين : 

- استخدمت المسمار والمطرقة . فى .دقة وحذر . 

ترك ( صبرى ) القنصل يفحص الورقتين » ويقارن بينهما فى ذهول ٠‏ وجذب 


(قدرى) إلى حجرته : 


تعال يا ( قدرى ) . 
أغلق الباب خلفهما . ثم التفت إليه : 
ما فعلته كان بارعًا للغاية . 


غمغم ( قدرى ) : ٠‏ 
أشكرك . 
جلس ( صبرى ) على مقعد قريب : 
هل تعلم ماذا ينتظرك فى ( مصر ) يا ( قدرى ) ؟! 
بدا الأسى عليه : 
حكم بالسجن . 


أوما ( صبرى ) برأسه : 


- من ثلاث إلى خمس سنوات وطح ميقا مفلل بالشرق ٠‏ وهذا يكن 


ضياع مستقبلك تمامًا . 
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إإجابه بمنتهى الأسى : 

_ أعلم هذا ٠‏ 

تطلّح إليه ( صبرى ) : 

_ وعلى الرغم من هذا ء فقد لجأت إلى قنصليتناء تنشد الحماية . وتطلبا 
بحودة إلى ( مصر ) . ظ 

عمغم ( قدرى ) + وهو يكاد يبكى : 

_ السجن لخمس سنوات فى وطنى . أشبه بنزهة برية » مقارنة بالسجن 
السوفيتى ٠‏ والتنفى إلى ( سيبريا ) . 

تطلّح إليه ( صبرى ) لحظات أخرى : 

وماذا لو كانت هناك فرصة ؛ لإسقاط كل التهم . والحصول على عمل 
ممتازء فى الوقت ذاته . 

اتسعت عينا ( قدرى ) وهو يتطلع إليه : 

أهذه مزحة »: أم حلم بعيد المنال ؟! 

ابتسم ( صيرى ) : 

هذا خوض : 

- أوافق بالطبع . 

سأله : 

- دون أن تعلم لحساب من ستعمل ٠‏ 


أجابه فى سرعة : 
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بي يمك العرض لى هناء يعنى أنه عرض رسمى » وأذنى سأعمل لب 
جهة محترمة للغاية .. وهذا أشبه بالحلم . 7 

ند اصرف ))كقة إليه: 

ق ,ريا بك فى المخابرات المصرية يا ( قدرى ) ٠‏ 
,وهو يمد كفه إليه فى ترد .. 


بهت ( قدرى ) 
برات المصرين , 


فعلى الرغم من كل توقعاته » 
بالسية إليهء ليس حلمًا فحسبا ٠‏ 

بل معجزة ٠٠.‏ 

معجزة مذهلة ... 


إلى أقصى حد . 


١ 1 2 35 5‏ 5 0 “سس ورور ور 3 0 0 
مديقة النادى » فسألته زوجته مبتسمة . ١‏ 
0 ماذا هناك ؟! 
لمخم * 
8 لج 2 ٠.‏ 
8- نحوة * 
قف قد ألا أعوقف عرد ري .د 
( توهيى ١‏ 0 يبيد وأستطيع قراءة كل مشاعرك وأفكارك , 
. إتفحالاتك ٠‏ دون أن تنطق بحرف . 
وحنوا 
تنهد * 
_ إنها ( منى ) - 
ماذا بها ؟!... أراها سعيدة للغاية !!. 
قال فى بطء : 
وهى تلعب مع أبناء عمومتها 8 
سألته فى حيرة : 
وماذا فى هذا ؟! 
التفت إليها : 
هل لاحظت أنها تلعب دومًا مع ذكور ... أبناء عمومتها كلهم من الذكور. 
وليس فى العائلة بنات فى مثل عمرها . 


هرّ رأسه : 
ئ وغلقنى هو نوغية ألعابهم ... انظرى إليها ... إنها تحمل مسر 
وتطاردهم مثلما يطاردونها . سٍ 
وفيت قى ختان : 
وهى بارعة ٠‏ 
“5-76 
_ ركيد . ولكن البنات قى مثل عمرها » يلهون بعروس متكلمة , | 
بن القراء . ظ 0 
رتت على يده : 
ابنتك متميّزة . 
تطلع لحظات إلى ( متى ) ثم التفت إليها : 
عندما تسألين طفلة » فى عمر ( منى ) » دعم كمع أن ككونه , عزرى 
كبر . ستخبرك أنها ترغب فى أن تكون طبيبة » أو مهندسة ء أو حتى مذيعة, 


و ممثلة . أو عارضة أزياء ... قهل تعلمين ماذا تريد ( منى ) ؟! 
سألته فى اهتمام : 

ماذا ؟! 

تنهّد : 

- شرطية ؛ مثل عمها ( فريذ ) ٠‏ 


تطلعت إليه لحظات فى دهشة ء ثم انفجرت ضاحكة : 


1 


: 
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117 
م الزقال ٠‏ عنتدها تنضج سيتغيّر هذا تمايًا . 
1 بدا . فلا يمكننى أبدًا تصور ابنتى الرقيعة قيقة . وهى تطا 8 
أتعشم 2 
.يبن اللعصابات ٠‏ » وتواجه الخطر . » فى كل لحظة ى. نحدا رد المجرهين 
سم ٠‏ . وهى تهز كتفيها : 
زوه د كنه أن يتوقع . » ما يخبته له القدر . 


بالفعل ** 0 3 
5 5 ده كنه أن ينوقع ما يحبثه القدر له,. أو لابتحه 5 


5 : (3 فيق ) ء ممأ 3 
لو عا بي توكيق ) ء د سنتول إليبم كال لزع واسينى ب اليج بيو 
بت م - 
31 شد ثقلا ... 


ألف مرة ... 
ع#* عه هد 


« سفارتتا فى ( لتدن ) ؟!.. » ... 
حمل صوت ( صبرى ) كل دهشته ٠‏ وهو يردّد العيارة . فأوماً المدير ور 


فى حزم : 
د إنه انتدابء موقت عام واحد ٠‏ ويخ دا ستعوذ إن مكتبك يا ( مدر 
غمغم ( صيرى ) : 
كنت أفصّل العمل الميداتى » يا سيادة الوزير . 
ابتسم الوزير : 


-لن يختلف هذا هناك يا ( صبرى ) . 
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ثم مال نحوه * 5 
سفارا 


هناك ةل 
( صبرى ) : 
غمغم 
إلى جوار طن » من ٠‏ الأعمال الورقية المكتبية . 
تراجع المدير فى مقعده : 
سيفيدك هذا كثيرا . 
تساءل ( صبرى ) : 
هل لى حق الاختيار ؟! 


7 
التقط ( صبرى ) نفسًا عميقًا » قبل أن يقول : 


ِلَب المدير بعض الأوراق أمامه : 
وفمًا لما أمامى ٠‏ تقدَّم ابنك ( أدهم ) بأوراقه إلى الكلية الحربية , واجتاز 
كل الاختبارات . 

غمغم : 

ولكن النتيجة لم تُعلن بعد . 

أجابه المدير فى حزم : ْ ْ 

عقب إعلان النتيجة بأسبوع وعد + ستتشلم عملك . فى سفارتنا فى 

( لندن ) . ظ 
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+ قامته * 
. ن ماسيادة الوؤزدر . 
9-8 
5 . عماقه :2 يكن دث بالارو : - 
ب ما فى أ لم #مصرعٍ رتياح للفكرة . وهو يغادر مكتب 
لكك مق أعماقه . شعر بأن هذا الانتقال سيبدل حياته كلها 
, وها يكون النهاية .. 
89- 
رج عمله ٠-١‏ 
إى حياته ٠١‏ 
ناذا قو ينى بهذا يا ( صبرى ) ؟!... » ... 
2 


وى ( حسام ) السؤال فى حيرة » وهو يتطلع إلى ( صبرى ) : 
إنه نقل مؤقت ... انتداب لمدة عام واحد ' وبعدها ستعود إلى هنا 


5 بوظرق سمتضب أرفع عندكل . 
د صوت ( صبرى ) حازمًا صارمًا : 
_ بغض النظر » عما يخبئه لنا القدر » أريدك أن تعدنى ‏ بأنه إذا ما أصابنى 
ركروهء فستكمل ما بدأته أنا مع ( أدهم ) . 
!| ميد( حسام ): 
فليكن ... أعدكء لو أن هذا يريحك . 
أسبل ( صبرى ) عينيه » وتراجع فى مقعده : 
لقد أراحنى بالفعل . 
ابتسم ( حسام ) متعاطفا : 
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أطال الله فى عمرك يا ( صبرى ) ... ولكن اطمئن ... فى الكلية الحررج 
سيصقلون مواهب ( أدهم ) كثيرا . ب 

غمغم ( صيرى ) : 

أنا وائق من :هذا 

ثم فتح عينيه » واعتدل : 

ولكنه سيبقى فى حاجة إليك ٠‏ فالمهارات التى سيكتسبها ويصقلها هناك, ظ 
مجرّد جزء من برنامجه . ظ 

ربت على كتفه : 

اطمئن يا ( صبرى ) ... اطمتن ... الله سبحانه وتعالى » لم يمنح ابنك كل 
هذه المواهب ٠‏ لتذوب وسط الحياة قحسب ... كل شىء فى الوجود له سبب. . 


وكل ما يكتسبه المرء ء له دور ينتظره فى الحياة . 
عاد ( صيرى ) يغلق عينيه : 2 - 
من يدرى ء ماذا سيكون الدور الذى ينتظره . 
أجابه ( حسام ) فى حزم : 
نقس ما تنبأت به زوجتك رحمها الله ء قبيل رحيلها . 
وحمل صوته رنة عجيبة » وهو يضيقف : 
- إنه دور عظيم ... للغاية . 
1 فى ذلك اليوم . وعلى الرغم من كل طموحاتهما ء لم يدركا أن الدور» 
يدخره القدر ل ( أدهم ) . يقوق كل هذا ... 
ألف ألف مرة ... 


الذفق . 


عبد عند عد 
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, رت ترك الخدمة فى المخابرات المصرية ... » 

زتها ( راشيل ) ء وهى تشير إلى صورة ( صبرى ) ٠‏ المعلّقة على جدار 
عي ( جراهام ) فى ( الموساد ) » فغمغم هذا الأخير فى مقت : 

هوا 

قالت فى حزم : 

_ لدينا تأكيد » من مصدرين مختلفين بهذا!*. 

التفت إليها فى صرامة : 

رجال المخابرات فى ( مصر ) ء لا يعتزلون العمل أبدًا » ومهما كانت 
مواقغهم » يظلون فئ أغماقهم رجال مخابرات . 

التقى حاجباها : 

لم يعد يواجهنا فى الميدان على الأقل . 

حمل صوته كل المقت : 

هذا لا يصنع فارقًا . 

أمسكت ذراعه : 

( دافيد ) ... أنت تخالف كل ما تعلمناه » منذ التحقنا بهذا المكان ... لقد 
حؤلت مشكلة عمل . إلى أمر شخصى ء وهذا مرفوض تمامًا . 

غمخم : 

دَأنت غلى حق::. 

ثم استطرد فى حدة : ظ 
م تحتم قواعد عمل المخابرات . عدم اعتبار أية معلومة يقينية , إلا لو جاءت من مصدرين مختلفين» 


أو كانت مؤئّدة ندشقة اشات . مسموعة أو هرثية . 


18 
لقد صار أمرا شخصيًا . 


جذبته مرة أخرى من ذراعة : 
_وامة بتخاطر بمستقبلك كله من أجل يفق!؟! 
ب 2 : 
ع إلى محاولة إعيعه 
وماذا عن ( سونيا ) ؟!... هل ستخاطر بمستقيلها أيضًا ؟! 
تطلع إليها : 


٠‏ رضن سوم بيو يديك قت :.. . إنها متعلقة بك , بأكثر من نا 


بأى إنسان آخر . 


ءءء 


إنيا تحلم بالاتحاق بالجهاز » مثلى ومثلك » عندما تكبر . 


تمتم : 
أعلم هذا . 
استطردت : 
وما تسعى لفعله » , قد يفسد عليها حلمها هذا . 
شِدّ قامته : 
لو أمكنهم إثبات هذا . 
تطلّغت إليه لحظات ٠‏ فى يأس صامت ٠‏ قبل أن تلوّح بيدها : 
يبدو أنه لا فائدة . 


غمغم بكل الصرامة : 


دعاوس مصبريه .. (ملسلة الأعتاد فزوامنة | 


153 
وندهأ مرة أخرى : واستدارت تا 


ييه در المكان, قبل .: 10007 
ظ ... علمت من ( سونا ا “اال يستوقفها : 
رراشيل ) سونيا ) + أنك تعلمي: كيف و 

هذابة ٠‏ 
3 - إليه فى حزم : 
وزعت 1ه 


0 0 ١ 

.يد عواطف أيضًا ... هذا سيكون أقوى 
. 9 حاحباة : 

بن يروق لى أن تكون ابنتى الصغيرة هكذا . 


5 فى صرامة : 


ٍ 


رن حظل صغيرة إلى الأبد ... ألم تر ماذا فعل ( الباشا ) بابنه 15.. 
.. فى الخامسة أو السادسة عشرة » عندما أوقع ب( مارك ) . 
بو هذا وذقحه إلى إرسال توأميه ؛ لتلمّى 
قال فى عصبية : 

_ ولكنها فتاة . 

مدت شديدة الصرامة : 

_ ولهذا لابد وأن تمتلك نوعًا آخر من القوة . 

وبدت كنمرة شرسة ء مع استدراكتها : 

قوة الأنثى . 

صمت لحظات ٠‏ وهو يدير الأمر فى رأسه . قبل أن يقول فى عصبنة : 

افعلى ما شتت . : 

ثم أدار عينيه » إلى صورة ( صبرى ) : 


٠‏ الشاب 
.٠‏ حقى ( دزرائيلى ) 
'دريبات فائقة , فئ ( طوكيو ) . 


154 
_ ول ويركنك تخثْل شكل المواجهة ؛ لو وضعها القدر يومًا, في 
١ .‏ ا 
داك #اعيرة )هذا أ “نا مباش , 


حت 1 نهر 3 
ثم إستدارت » وغادرت مكتبه » فعاد يرفع عينيه » إلى صورة ( صبرى ) 


_ كثيرة التفاؤل والخيال أنت يا ( راشيل ) » ولكن الصورة لديك 
فريما لا تحدث المواجهة أبدًا ... من يدرى ؟! د لم تكتمز 
وكان على حق ... 


من يدرى ؟!... 


0 


من 509 


جد عند عبد 

ارتفع زنين الهاتف » فى منزل ( صبرى ) » فأسرعت العنمة (.هفال ) ووو 
فى لهفة : 

(صبرى ) -- أهو أنقت: ؟!: 

جاءها صوت شقيقها الوحيد » عبر أسلاك الهاتف : 

نعم هو أنا ... ماذا توقعت ؟! 

كان يبدو مرحًاء ولكنها أجابته فى لوعة :. . 
ف الاكاطورر و وصولك ( لندن ) » وكنت أنتظر الفصال و 

ومع وش احاح جمد 

- ثم أن رنين الهاتف . كان لاتصال خارجى . 


ظ 


هكد 
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رك 4 
ونماذا تبدين شديدة التأثر هكذا 1 1-7 شى 


فى السفارة . 


يي 


ين 0 
- الطبيعى أن أتأثر ... ستغيب فترة طويلة هذه المرة , 
ان عبن اول 441 ظ 
. |رمفترض أن تكونى قد اعتدت غيابى ؛ فلقر م و ءا , 
إلآونة الأخيرة ٠‏ ته 
أجابته متأثرة : 
_ ولكنك كنت تعود إلى المنؤل , أما هذه المرة ... 
بم تستطح إكمال عبارتها » مع غصة سدّت حلقها , ؛ فتمتم هو : 
_ إنه عام واحد فحسب » وستتخلله إجازات بالتأكيد . . وبالطبع كنت أتمنى , 
اسطحبتكم جميعًا معى كن (أصد ) فى كليتن و( حنم ) ليمكت 
يحصول على إجازة . 
أكملت باكية : 
وأنا لايد أن أيقى لرعايتهما . 


. 55 


رامل اتمسمسعين ٠١١‏ امسحسسد. لسالس "كن 


46 


_ ساحاول الاعتياد . 

ارتقط نفسًا عميقا : 

_ نى كل حال , أبلغى سلامى ل ( أحمد ) و ( أدهم ) إلى أن ذلتقي 
لذن 


الله . 
إبيت المحادثة ؛ وقلبها ما زال يشعر بلوعة ٠‏ لسبب ما ... 


ون افر ويعود كثيرًاء ولكن شينًا ما فى أعماقها » كان يشعر بخوى 

فى هذه المرة بالذات ٠٠.‏ 5 
خوف شمل كيانها كله ... 
ولم يترك منه ذرة ٠.١.‏ 


ذرة واحدة 0-7 
د تحن سعداه يوجودك هنا ء يا سيادة العميد 2 


الها سفير ( مصر ) فى ( لندن ) ٠‏ وهو يوفع أوراق اعتماد ( صبرى) ,وى . 
حملت شفتاه ابتسامة كبيرة : 

هذه المرحلة تحتاج بالفعل إلى رجل مثلك . 

تمتم ( صبرى ) : 

أخدم الوطن . فى أى موقع يا سيادة السفير . 

ريت الوزيرء على ملف فوق مكتبه : 

هكذا تؤكّد التقارير » التى وصلتنى من ( القاهرة ) » قبل وصولك . 

ظهرت ابتسامة شاحبة , على وجه ( صبرى ) ٠‏ وهو يغمغم : 

أنا مستعد للعمل فورًا يا سيّدى . 

ابتسم السفير : 


157 
د 

506 ييه فيه ساق اد دي فوت العشضاء ٠‏ فى وزارة الخارجية 
- (صبرى )ء وهو ينهض : 
ف أي ماله 7 

ى السقير نخلرة على ساعته : 
5 سماعة ونصف من الآن . 


واف 


ع 2 لن كاف معو مد كان 
3 6- 3 3 
يجي الاو سمالت اليو الالو رتوب وبي وروي رياو ويج ا 


ألةب 


ود *ديب ٠‏ وهذا يعنى أنه لديك وقت 


نة كه 
٠‏ وكان 311 آخر ها راه عدو 


على الإطلاق .. 
عد 

كانت حنازة العميد ( صبرى محمد المصرى ) مهيبة بحق ._ 
ظ فغور وصول الجثمان مق ( لندل) ففلتة سيارة كيبي .قن فين مد وق 
بعلم ( مصر ) ء إلى ميدان التحريرء حيث كان الكل فى انتظاره . كيار رجال 
الدولة » وكبار القادة ٠‏ وعدد من وجال المابرات : فى كياب مدنية : وغدد كبر 
من أقاربه وأصدقائه ... 
وفى مقدّمة كل هؤلاء » سار ( حسام ) و ( أدهم ) و( أحمد) 


»> مع متدوب 
ريامة الجمهورية ء وعدد من الوزراء ... 


188 رجل المستحيل . . الكلمة الآاخيرة 4 
يقي الجواة عوا ريعي لكوت يهام داريا البوين 
ونضمون إليهاء فى صمت وخشوع ٠‏ وأغلبهم لا يعلمون حتى من ب ى “لذ 
: ئن ركفيهه أن النعش ملفوف يعلم ( مصر ) ... كبها .. 
ومع مرور الجنازة » فى شوارع ( مصر ) ٠‏ راح المنضمون إليها #زلينو. 
ويتزايدول ٠.١‏ 
ويتزايدول -.- 
حجى لقد بدا وكأن ( مصر ) كلها ء تشيّح الرجل إلى مثواه الأخير ... 
رجل لم يدرك أغلب من شيّعوه » من المواطنين » أنه أفنى حياته من أجلهم . 


وأنه عاش ومات من أجل ( مصر ) ... ١‏ < 
مدي 
وشعب ( مصر ) ... ظ 
وكما فى الجنازة » واصل ( أحمد ) البكاء الحار فى العزاء » فى حين برا ظ 
(أدهم ) ثابثًا صلبًاء وهو يستقبل المعزين » وإلى جواره ( أحمد ) و( حسام ) , ظ 
وعدد من رجال المخابرات ... 
والعزاء نقسه ء لم يقل مهابة عن الجنازة ٠...‏ -. ظ 
زقد اكتطّت المنطقة كلها بمئات:المعزين » ممن عملوا مع ( صبرى ) 
أو عرقوه ... 
ووسط العزاء » مال ( حسام ) على أذن ( أدهم ) : 
_( أدهم ) .. لا تكبت مشاعرك يا بنى ... اترك العنان لانفعالاتك . وابك إن . 
أردت » فلن يقل هذا من شأنك . 
ظل وجه ( أدهم ) صارمًا » وهو يقول : 


بيها ( 


لمم 2 / 
] ( حسام ) أن يزيد الضغوط عليه . فاكتفى بالصمت 
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.من الوقت بعد يا عمى . 
٠»‏ حت , أزه 
,ان ثلاثتهم إلى منزل ( صبرى ) ... لوهم 


يبا تقبلتهم ( منال ) , » وهى شبه منهارة » من كثرة البكاء , فاتجه 


0 


.يام ) يعزيها » ويهمس فى أذتها : 


بعيي از بيع ائلهنها ( عتاك ) . - ( صبزى ) عاش بطلا ومات بطل . 
, بكاقها متشتحًا : 

إلى مات غيلة وغدرًا . .. برصاصة قناص جبان , و ... 

بي يده على قمها : 

مويه 


دحر بالحرج ء فأيعد يده » هامسا : 


العو موسا ويم اسل 
تيع نظرة » إلى ( أدهم ) و ( أحمد ) . هامسة من وسط دموعها ‏ 


غمغم : 

_ مهما كان الأمر » سيتجاوزانه بإذن الله . 
بكت فى حرارة : 

يالهما من مسكينين !! ...أمهما رحلت عنهما ‏ وهما بعد صغيرين , ثم 


زندا والدهما ء قبل حتى أن ينهيا مرحلتهما الجامعية . 


259005 
إنهما ناضجان ٠‏ وسيتجاوزان المحنة بإذن الله . 


رجن «عسيون م 


150 مسي 14 


اختلست نظرة أخرى إليهما فى مرارة : 


لم يعد لهما سواى 
وماذا عنى ؟!... أنا بمثابة عمهما 


ثم أضاف فى خفوت : 

وله أورصاتي [اصيزف وسمة الله هما 

رفعت عينيها إليه : 

_ ولكننى أخشى كثيرًا على ( أدهم ) ... أنت تعلم كم كان شديد التمرق 
ووازيه . وعلى الرغة من هذا قهو لم يدرف ذمعة واحدة ٠‏ حتى :هذه اللعرززة , 

غمغم : 

إنه صلب . 

بكت : 

كتمان المشاعر داخله قد يؤذيه . 

تطلّح لحظة إلى ( أدهم ) : 

دعينى أحاول . 

اتجه نحو ( أدهم ) » وربّت على كتفه فى حنان » وهو يهمس له : 

_( أدهم ) نحن الآن وحدنا يا ولدى ٠‏ 

التفت إليه بعينين متسائلتين » فأضاف همسا : 

يمكنك الآن أن تفرغ مشاعرك وانفعالاتك » و لن يراك أحد . 

غمغم ( أدهم ) : 

عمى . 


اتسسض 23 سد لله / سلسل4ة الأعدادن الخاصة ) 
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يبع يا ( آدهم ) . .. ابك ... والدك رحمه الله 


بإنعالاة شالق - يستحق أن تبكى من أجله ... 


- 


رك راشي 531 
.جح فى دهشة : 
إى وقت يا ( أدهم ) ؟! 
ابه فى حزم شديد : 
.وت البكلع» 
أله فى قلق : 
_ ماذا تعنى ؟! 
رجه إلى حجرته» وهو يقول فى صلابة : 
سلهم ٠.‏ 
هتف به ( حسام ) : 
من هم ؟! 
التفت إليه فى حزم : 
أهل الصعيد . 
ودلف إلى حجرته ٠‏ وأغلق بابها خلفه ... 
بكل إحكام . 
علد علد عد 


المستحيل . . الكلمة الأخيرة 
192 رجل خير 


85985 1 الفصلن: الحادى.‎ ١ 


يد 2-2 2 ,م 
1" 0 


0 
حجرة صغيرة فى قبو قصر دون ( كورليون ) فى روما ٠‏ بدا ( مليكل ) غازي : 
إنه ( جاك بانينى ) ... ما زال يتحدانا » . ويحاول فرض. سيطرته على إلى 

أكبر أحياء ( روما ) . 
غمغم أحد رجاله : 
عائلة ( بانينى ) تسيطر على ( كابرى ) » منذ سنوات » وكل منا يترك 
الآخر وشأنه !! 
اعتدل ( مايكل ) فى صرامة : 
سات سل وعد فلن ةلمن اش 1 
لديه طموعًا زائدًا . 
قال رجل آخر : 
لو تركناه يعبث داخل ( روما ) » ويفرض سيطرته ٠‏ ولو على بناية واحدة . 
فيها ء ستطمع فينا باقى العائلات » وبعد أعوام قليلة » ستفقد عائلة ( كورليون ) 
نفوذها فى ( روما ) . 
زفر ( مايكل ) : 
- لابد من إيقاف ( جاك بانينى ) هذا 
أشار أحدهم بيده : 
- ليس إيقافه فحسب » بل تلقيّنه درسًا ‏ يمنع العاتلات الأخرى ٠‏ من مجرّا . 
التفكير » فى المساس بعائلة ( كورليون ) . 


تحر 


وايات مصرية سلسيفة دية 
ا 0 الاعداد الخاصة ) 
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مل نقتله ؟! - 
بادل مجح لونم لوب سب 
نفسك د 
ميلا م رء وكل 
ى؟ ( مايكل ) رأسه فى عصبية : 
_ إلا توجد وسيلة للظفر به ؟! 
علي ةا سي 
إليفتوا جميعًا فى دهشة إلى ( كارولينا ) » ذات السبع سنوات . التى تجلس 


وى بداية سلم القبو ء وهتف بها ( مايكل ) فى غضب : 


ماذا تفعلين هنا ؟! 
غمغمت ٠»‏ وهى تداعب كرة مطاطية صغيرة : 
أنا هنا منذ البداية » وسمعت كل ما قلتموه . 


صاح بها : 
لا شأن لك بما نقوله هنا ... اذهبى إلى حجرتك ء وانسى كل شىء سمعتيه 


هنا . 


تجاهلت صياحه تمامًا » وهى تلعب بكرتها : 
( جاك بانينى ) هذا له شقيق يدعى ( روبرتو ) 
بهت لقولها » وغمغم فى حذر : 

- من أين علمت هذا ؟! 


أكلسن “كَلك:219ر 


194 صل اتمستتهون 7 انمد وعم سورع 

هرّت كتفيها الصغيرين :* 

[ آلبزقو ) شرخ لى: كل :شي 

بدا صوته أكثر تخاذلا » وهو يغمغم : 

اذهبى إلى حجرتك ٠‏ 

مرة أخرى ٠‏ تجاهلته تماما : 

لوزتو نمدا لا بهم يضنون العاكلة+ ويقضي معظع. وهف على اوري . 
بصحبة حارسين فحسب ٠‏ 

تبادل الرجال نظرة دهشة ء قبل أن يجرؤ و أحدهم على السؤال : 

ثم ماذا ؟! 

عادت تهز كتفيها الصغيرين : 

سيكون قتله سهلا . 

عاد الرجال يتبادلون نظرة قلق » وبدا ( مايكل ) عصبيًا : 

إلى حجرتك يا ( كارولينا ) . 

مطت شفتيها » وهى تنهض : 

فى دار الجنائز » يمكنكم حشو جثته بالمتفجرات ٠‏ وباستخدام جهاز 
تحكم عن بعد » يمكنكم التخلّص من ( جاك بانينى ) » وكل رجاله ٠‏ أثناء مراسم 
الدفن » وبضربة واحدة . 

فقرالجميع أقواعهم فى: كول #غين مضرقين ]ل يسمعوا زجنا + مؤرظفاة 
فى مثل عمرها !!.. 

اثوان . انعقد لسان ( مايكل ) فى حلقه ٠‏ قبل أن يسعل ٠‏ ويغمغم فى 
مود سوم 
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٠.5‏ أتبت: بالفكرة ؟! 


عوك ال 

دقن يباطة: 

1 من فيلم شاهدته . ٠‏ 

- عارولينا ) قالت هذا ؟!... » :0 
اماعايةالتم عي ويد مدقتت 


يبرت دون:( كورايون ) لحظات ٠‏ قبل أن يتمتم ا 
رود أقلح أسلوب ( ألبرتو ) كثيرًا . ! 
ب يفهم ( مايكل ) ما يعنيه » ولكنه قال فى قلق : 
_ الخطة ممكنة التنفيذ » ولكننى أخشى رد فعل عائلة ( بانينى ) . 
غمغم دون ( كورليون ) : 
_ الذئاب ترتبك » عند مصرع زعيم القطيع . وتفقد اقدرة على اجو 
عض الوقت . ف 
ا 
وفى فترة الارتباك ٠‏ علينا أن نتحرّك بأقصى سرعة . 
غمغم ( مايكل ) : 
اهل تعنتى + ! 
قبل أن يتم سؤاله ء اعتدل دون ٠‏ وقال بكل صرامة : 
وسح اب رطفا اوور سصولت هون أو ودمخديه اللاي ع 
الوجود ... حتى النساء والأطفال . ب 
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فم مال نحو ( مايكل  )‏ وعيناه تلتمعان فى وحشية : 
_ وعندما نضم إلينا ( كابرى ) » لن يجرؤٌ زعيم واحد . من 
الأخرى » على الوقوف فى مواجهتنا . 
تمتم ( فايكل ) » فى صوت مبحوم : 
كما تأمر يا أبى . 


زعماء إإى, 
العائلان 


وعتدما إعتدل دون ( كورليون ) ٠‏ ارتطمت عيناه بعينى ( كاروينا ) | 
ودج © ؟ التغيرة 
التى بدت وكأنها كانت م جمع قى سعقا ... 
حا 
الكثير ... 
عد عد آ3 


« المهمة هذه المرة شبهة مستحيلة يا (حسام) ... » ... 

جلس ( حسام ) فى صمت أمام المدير ء الذى تابع فى اهتمام : 

لدينا عميل هام جدَّاء ألقى القبض عليه » فى قلب ( إسرائيل ) » ويحاولون 
استجوابه الآن » فى قبو مبنى ( الموساد ) . 


غمغم ( حسام ) : 

وهل لديه الكثير من المعلومات ؟! 

أشار المدير بيده : 

- ليس الكثير ء ولكن ما لديه يمكن أن يكشف العملية كلها . 
اعتدل ( حسام ) : 


ما المطلوب بالضبط يا سيادة الوزير ؟! 
تنهد الوزير : 


١‏ 225000 ِ- > >> ايعان للخامية) 
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إنقاذه ..وإخراجة من “27 الوم اة 1 و زورون مزه ون ١‏ 
: عحا ) حسام ( : زربي 
إزتعىا 


' 1 شبهة مستحكيلة / 
زبهية بالفعل : يله يا سيّدى . 


اف فى مقعذه : 


نا 00-7 مامز بالغ الأهمية والحيوية --. إنهم مستعدون 
3-4 ٍِ الإمكانيات بكب وصلاحية انتقاء من تشاء » من داخل الجهاز 
ع لت مو ظ 
أو كن ( حسام ) 
جكون مجزرة 
59 حاحبا المدير 
مجزرة ؟! 


د ( حسام ) كتفيه : 

_ بالتأكيد يا سيادة الوزير ء فلو افترضنا إمكانية اقتحام مينى ( الموساد ) . 
ىس ما يحيط به » من استحكامات أمنية » ونظم مراقبة » ونجحنا بالفعل فى 
2 إلى العميل وإنقاذه » فكيف سنخرج به من ( إسرائيل ) .مع الاستنفار 
الأمنى العام » الذى سيعقب هذا حتمًا . 
تطلّع إليه المدير : 
ألديك اقتراح آخر ؟! 
أجاب فى سرعة : 
نعم يا سيادة الوزير . 
ثم مال نحوه : 
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رجحل واحد . 

تراجح المدير فى تساؤل » فتايع : 

-غملية هن وهل واستويمتلك كل الجهارات جتمحة. ٠‏ وكآنه فرقة قَهَ كاملة .. 

1930 التسثّل » والقتال » والمراوغة » والتذكر , ٠‏ وتقمص الشخصيات , 

أشار إليه المدير فى حزم : 

مهلا يا ( حسام ) ... لسنا فى فيلم من أفلام الحركة الخرافية الأمريكية , 
وليس لدينا رجل كهذا !! 

هرّ كتفيه مرة أخرى : 

قلت : إنه باسّتطاعتى الاستعانة يمن أشاء » من داخل الجهاز أو خارجه . 

حك المدير ذقنه : 

وهل تعرف رجلا كهذا ؟! 

أومأ ( حسام ) برأسه : 

بل شايًا يا سيادة الوزير ... شاب اسمه ( أدهم ) ... ( أدهم صبرى ) .. 

والتقى حاجبا المدير . وتضاعف قلقه مرات ... 

ومرات ... 

ومرات ... 

د علا بيد 

مسح ( أحمد ) دموع عمته ( منال ) فى حنان » وهو يحاول أن يبتسم : 

لماذا تبكين الآن ؟! 

غمغمت فى أسى : 

كروت والدك رحمه الله ... 


رىءء - سمصري> . . ( سلسلة الأعدار الخاصة ) 
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معدل : 
رهد مرّ أكثر من عام على وفاته . 
يبحت دموعها : ! 
590 . ولكن صورة ( أدهم ) الأخيرة ٠‏ فى زى قوات الصاعقة , أعادت 
إيع ذكراه ٠‏ 


0-0 ننساه أبذًا . 

عادت دموعها تنسال : 

- هو أيضًا كان ضابطا فى قوات الصاعقة , قبل أن يلتحق بجهاذ 
المخابرات - 

غمخم : 

من شابه أباه فما ظلم . 

حاولت أن تبتسم : 

مع ( أدهم ) : الأصوب أن تقول : هذا الشبل من ذاك الأسد . 

تنهد : 

صدقت . 

سمع كلاهما صوت ( أدهم ) : 

هل تتحدّثان عنى ؟! 

التفتا إليه فى دهشة ٠‏ وأسرعت العمة ( منال ) نحوه : 

( أدهم ) ... يالها من مفاجأة !! 

وغمغم ( أحمد ) فى حذر : 
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ولكن موعد إجازتك لم يحن بعد !! 

هر كتفيه : 

عمى ( حسام ) حصل لى على إجازة استثنائية . 

احتضنته ( منال ) : 

ستقضى معنا بعض الوقت إذن ... عظيم ... سأعد لك كل الوجبات ار 
تحبها ء و ... يخون 

قاطعها بابتسامة . وإشارة من يده : 

_ لا ... سأرحل بعد قليل . 

بهت الاثنان لقوله » وغمغمت هى فى إحباط : 

ترحل ؟!... قلت إنها إجازة !! 

حاول أن يحافظ على ابتسامته : 

إجازة للتدريب وليس الراحة . 

تطلّع إليه ( أحمد ) فى اهتمام مشوب بالقلق : 

إلى أين سترحل يا ( أدهم ) ؟ 

أجابه فى هدوء : 

إلى حيث التدريب . 

ثم اتجه إلى حجرته ٠‏ وأشار إلى ( أحمد ) بيده : 

هل يمكننى أن أتحدّث إليك قليلًا ؟! 


غمغم ( أحمد ) ٠‏ وهو يلحق به : 
بالتاكيد . 


نقلت ( منال ) بصرها وقلقها بينهما » ثم غمغمت : 
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,اعد لك شيثا لتأكله . » قبل أن ترحل . 
وبق ( أحمد ) باب الحجرة خلفهما فى قلق . 
. إلى آين ستذهب حقا يا ( أدهم ) ؟! 
بو[ ( آدهم ) فى استبدال ثيابه . وهو يقول : 
جيك تمن هذا الإن لدي هر هام ؛ أريد استشارتك بشأنه 
ديس ( أحمد ) على طرف الفراش : 0-6 
_ أى أمر . 
بدا ( أدهم ) جاذا : 
_ ( حسام ) يطلب يد عمتى ( منال ) . 
إرتفح حاجبا ( أحمد ) فى دهشة : 
يطلب يدها ؟!... فى هذا العمر ؟! 
واصل ( أدهم ) ارتداء ثيابه : 
_ كلاهما لم يتزوج أبذًا » والميل بينهما واضح ء فلم لا ؟! 
بدا ( أحمد ) حاترا 
لست أدرى !... ربما لم أكن أتوقع هذا . 
حجذب ( أدهم ) حقيبة صغيرة : 
بالنسبة لى » لست أجد مانعًا » ولكنك شقيقى الأكبر ‏ وموافقتك حتمية . 


غمغم ( أحمد ) : 
المهم موافقتها هى 

لوس امس سي » ثم اعتدل : 

سترفض فى البداية » من أجلنا » ولهذا كانت موافقتنا ومباركتنا ضرورية » 


الدفعها إلى الموافقة دون حرج ٠‏ 
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وزؤقه ( أحمد ) بإيماءة صامتة ء فحمل ( أدهم ) حقيبته : 

_ رجو أن تجم الأمر » قور عودتى من تلك المهمة . 

أمك ( أحمد ) ذراعه فى قلق : 

( أدهم ) ... أين ستذهب بالضيط ؟! 

التقت إليه قى جدية : 

_ تعلم أننى لا أستطيع أن أخبرك ٠‏ 

إؤلت ( أحمد ) ذراعه » متمتمًا : 

_ حاول أن تعود سالمًا . 

ون . مدو وق آنه ماعآم (أخهم) هد التيع الصجت هلم يخبره بوجيبه: 
قهذا يعتى أن مهمته تلك خطيرة ... 

خطيرة للغاية ... 

هد جإد عد 

حاول ( داقيد جراهام ) أن يتماسك » وهو يقف أمام رئيسه المباشر » فى 
ميتى الموساد الرئيسى ٠‏ على الرغم من الغضب البادى » فى صوت رئيسه 
ووجهه : 

لقد خالفت كل القواعد . 

بث محاولة للرصانة فى صوته : 

لست أفهم ما تعنيه يا سيّدى . 

حمل صوته صرامة أكثر : 

بل تفهم . 


اكتفى ( جراهام ) بالوقوف صامتًا ء فتابع رئيسه فى غضب : 


آيات 7 01 - .- 
روا'ي ريه . . ( سلملة الأعدار 4وا ) 3 
52 
807 جه 


بييى عام من التحريات والبحث . ظهرت دلائل على تورّطك . فى اغتيال 
اسع ٠‏ المعروف لدينا يبلقب ( الباشا ) . ش 
. محاولا التظاهر بالهدوء : 
| ناذا أقعل ؟! 
إيابه على الفور : 
_ الانتقام - 
التقط ( جراهام ) نقسًا عميعًا : 
اهيدا الانتقام مرفوض تمامًا » قى كل أجهزة المخابرات فى العالم ؛ 
والإنشغال به يبعد عن هدف أجهزة المخابرات الرئيسى 
تطلع إليه رئيسه لحظات : 
_ نت تعلم إذن !! 
ثم نهض من خلف مكتبه : 


اسمح يا ( جراهام ) . ... كل محاولاتك هذه لن تجدى نفعا . 


غمغم : 
أية محاولات ؟! 
تابح رئيسه ٠‏ وكأنه لم يسمعه : 
المصريون بذلوا جهدًا غير طبيعى ؛ ؛ لتعقّب مطلق النار » حتى توصّلوا 
إليه ‏ أخيرًا . 
هرّ ( كتفيه ) : 


يبدو أنهم قد ازدادو براعة فى الآونة الأخيرة . 


رمقه رئيسه بنظرة قاسية » واستطرد : 
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بأساليبهم . حصلوا على اعتراف » وعلى اسم الرجل ٠‏ الذى أسند إليه تلك 


العيمة: 

قال ( جراهام ) فى حذر : 

هذا عظيم ... ما شأنى أنا بهذا ؟! 

اعتاد رئيسه تجاهل تعليقاته » وهو يقول فى صرامة : 

القاتل أرشدهم إلى سير ( شيلدون ) » زعيم الصفقات المشبوهة فى 
( بريطانيا ) . 

ثم مال نحوه » واكتسب لهجته قسوة : 

ولأن سير ( شيلدون ) مراقب » من المكتب الخامس البريطانى : فقد 
أمدونا بعدة صور ء وفيلم سينمائى ٠‏ للقائك مع سير ( شيلدون ) ٠‏ 

انعقد حاجب ( جراهام ) فى شدة : 

صور وفيلم ؟! 

ثم استدرك فى تخاذل : 

كان هذا بشأن العمل » و ... 

قاطعه رئيسه بصرخة : 

شف + 

احتقن وجه ( جراهام ) فى شدة ٠‏ ورئيسه يتابع فى حدة : 

كل خطوة تخص العمل ء يقوم بها أحد هناء لابد وأن تدوّن وتسجل » 
مع توقيت دقيق » ولا توجد وثيقة واحدة ٠‏ تقول : إنه كان عليك لقاء سير 
( شيلدون ) ٠‏ فى أية فترة . 
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غمغم : 
سيّدى دده فقون ده 
ياحم ب 
وبع كيت كل لياس عع أب سم بعس + عملا هام يس 
رجل ( موساد ) ٠.‏ / 
بدا صوت ( جراهام ) مرتجفا : 
هَل تعدى :هذا أن: .ب 
قاطعه فى صرامة : 
لن يتم فصلك من ( الموساد ) . ولكن ستتم إحالتك إلى عمل ورقى » 
لمدة غير محدودة . 
ازداد احتقان وجه ( جراهام ) » وعجز لسانه عن النطق ؛ فتابع رئيسه يكل 
صرامة : 
حتى يرى الرؤساء أمرهم بشأنك . 
ظ غادر ( جراهام ) المكان » ووجهه ما زال محتقنًا فى شدة » وأثناء مرورة 
عبر الممر ء الذى يقود إلى الباب الخارجى » عبر إلى جوارة ضابط شاب ٠‏ 
فى الاتجاه المضاد ٠‏ وأدى له التحية العسكرية ٠‏ فأجابها فى حركة غريزية ٠‏ 
وما إن غادر المبنى » حتى استعاد ذهنه هيثة ذلك الضابط الشاب » الذى يدا 
لَه مألوقًا لسبب ها ... 
. ولكن ذهنه المحتقن لم يدرك أو يذكر أين رآه ... 


*!أبدًا ... 
يد عاد إد 
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لم يصدّق ذلك العميل نفسه . وهو يجلس فى حجرة مدير المخابرات 
المضرية حتى أنه سأل فى اضطراب : 

أنحن حقا فى ( مصر ) ؟! 

أجابه المدير » مع ابتسامة هادئة : 

حمدًا لله على سلامتك . 


هر العميل رأسه : 
يا إلهى !! ... لم أتصؤر أبدًا ء أننى ساطأ أرض ( مصر ) مرة أخرى ... لقد 


اعتقدت أن نهايتى ستكون هناك . 


غمغم المدير : 
ولكتك هنا . 

هتف الرجل ٠‏ وقد شمله حماس عجيب : 

أين ذلك الشاب المعجزة : الذى فعل هذا ؟!... لقد تصوّرته ضابطا إسرائيليًا , 


عندما دخل إلى الزنزانة فى ثقة شديدة . متحدثًا العبرية بإجادة بالغة ... ولقد 
أسقط الحراس الخمسة فى ثوان قليلة » وعلى نحو مذهل ٠‏ حتى أكاد أجزم : 
أنه فى إحدى اللحظات . كان يضرب بأطرافه الأربعة . فى آن واحد . 

شعر المدير بمزيج من الفخر والاستمتاع » وهو يستمع إليه ‏ متراجعًا 
بمقعدة : والعميل يواصل فى انفعال : 

- وفى دقائق ٠‏ حؤلنى إلى جندى إسراثيلى » وغادرت خلفه + وهو يسير 
بمنتهى الثقة , كما لو كان ضابطا إسرائيليًا حقيقيًا » وقاد السيارة بنفسه . حتى 
وصلنا إلى مطار اللد ؛ وهناك » وبوثيقة زائفة » وضعنا فى طائرة نقل حربية 
إسرائيلية ؛ لم تكد ترتفع فى الجو , حتى سيطر على طياريها ء وقادها فى مهارة , 
متجاوزا الحدود , و ... 
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2 يجف , وصونه يشحب , فاعتدل 


آله ينذا هنا . 
الرجل ٠‏ وهو يه رأسه : 

ىا زلت أعجز عن الاستيعاب . 
١‏ روح بكفيه فى حماس ؛ 
زنى لم أدرك أنه ( مصرى ) ؛ إلا بعد أن عبرت الطائرة الحدود , متجاوزة 
ششبكات الرادار » وأجرى اتصاله اللاسلكى معكم , 
ومال نحو المدير : 
_ هو واحد منكم ... أليس كذلك ؟! 
ممث المدير لحظات ٠‏ قبل أن يجيب : 
تكن أن أضمن لك هذا . 
وكان قوله بمثابة قرار رسمى ؛ بإنهاء خدمة ( أدهم ) . فى قوات الصاعقة 
لمصرية » وضمه إلى الضباط العاملين فى مجال آخر تمامًا ... 

فى عالم المخابرات ... 

المخابرات العامة المصرية . 

اذ اد د 


حي هدعي وواو ال ل ا ( منال ) » هامسا : 
كل عام وأنت بخير ... اليوم تمر تسع سنوات على زواجنا . 


ابتسمت فى حياء : 

كل عام وأنت طيب ... السنوات تمر فى سرعة . 

التقط كفهاء وطبع عليه قبلة حب : 

السنوات معك تمضئى كدقائق . 

احمر وجهها خجلا . وحاولت تغيير الموضوع : 

المقترض أن يحضر ( أحمد ) و( أدهم ) ؛ للاحتفال معنا الليلة . 

00 

أأنت واثقة ؟! 

التفتت إليه فى قلق : 

ماذا تعنى ؟! 

تراجح يهز كتفيه : 

-لا شىء ء ولكن ( أدهم ) فى مهمة . حسب آخر معلوماتى.: و( أحمد ) 
يه محاضرة فى ( سويسرا ) . 

قالت فى إصرار : 

قالا أنهما سيحضران . 

ابتسم » وهو يضع ذراعه على كتفها : 

- إذن فسيفعلان . 
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]نودت : 
نت أدرى كيف كان سيصير إليه حالى » لو لم تتزوج ؟!... ( أحمد ) دائم 
' بين ( اليايان ) و( السويد ) و ( إنجلترا  )‏ لعمل المحاضرات ومواصاة 
55 فى مجالات جراحات المخ والأعصاب ء أما ( أدهم ) , فمنذ التحق 
. لم أعد اراه تقرييًا . 
ذم لوّحت بكقها : 
لقد ابتاع حتى شقة أخرى ٠‏ فى حى المهندسين . 
ضحك : 
هذا آمر طبيعى يا حبيبتى .... الكل ينضج . 
غمغخمت فى أسى : 
- وييتعد ‏ 
رئّت عليها فى حنان : 
هذه سنة الحياة . 
تطلّعت إليه : 
- وماذا عن سنن الحياة الأخرى ؟! 
سألها مبتسمًا : 
- ماذا تعنين ؟! 
-كلاهما لم يتزوّج بعد . 
ضحك : 
27 لأكقلق ... سيفعلان . 


ل[ حرس «مممصسصوني ل لابب ال اسم + ”نيا 
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سألت فى لهفة : 

حد ايع 17 

اتسعت ابتسامته : 

عتدما بحين الوقت المناسب . 

د جد جد 

« لايا ( مئى ) ... هذا يتجاوز كل الحدود ... » 

حاولت ( منى ) أن تبتسم » وهى تقترب من والدها الغاضب : 

ماذااحدات الآن ؟! 

أجابها ( توفيق ) فى ضيق : 

-عندما أصررت على الالتحاق بأكاديمية الشرطة . عقب تخرّجك , وتجاهلت 
رغبتى ء قلت إن هذا شأنهاء ولكن أن تنتقلى من الشرطة إلى المخابرات » فهذا 


جلست إلى جواره : 


أولًا ء لا أحد يفعل هذا بإرادته ... لقد جاءنى ترشيح من جهاز المخابرات, 
وذهيت لعمل كل الاختبارات اللازمة » التى أسفرت عن قبولى . 

أشاح بوجهه : 

لم أسمع أبدًا عن ضابط مخابرات أنثى . 

ربّتت على كفه . فى محاولة لتهدثته : 

أمور المخابرات كلها » لم يسمع بها أحد . 

قال فى أسى : 

ولكنك ترغبين فى هذا . 


سح عدار الخاصة ) 
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يسمت وهزت كتفيها : 

_ [كون كاذبة ٠‏ لو أجبت بالعكس , 

ند فى عمق : 

_ هل لديك فكرة » عما ستفعلينه هناك ؟! 

_ سأذود عن الوطن . 

رَنقّد هرة أخرى : 

_ يصعب منعك من هذا . 

قلت يده : 

_ أرجوك ألا تفعل يا أبى . 

خفض عينيه ٠‏ ولاذ بالصمت بضع لحظات .ء قبل أن يلتفت إليها : 

لست أشعر بارتياح كاف , ولكن على بركة الله . 

مرة أخرى قبّلت يده ... 

فى حب ... 

د عفد ليد 

« كنت واثقة من أنكما ستأتيان ... » 

قالتها ( منال ) فى فرح ٠‏ وهى توزّع قبلاتها على ( أحمد ) و( أدهم ) , 
فغمغم الأوّل مبتسمًا : 

لم يكن من الممكن أن أفؤت المناسبة يا عمتى:. 

بدا ( أدهم ) شديد الرصانة » وهو يغمغم : 

ولا أنا . 


212 رجل المستحيل . . الكلمة الأخيرة 


بدا ( حسام ) سعيدا : 

لم أتصوّر أنكما ستستطيعان الحضور فعليًا . 

هتف ( أحمد ) : 

ولكتنا فعلناها . 

قالت ( منال ) فى سعادة : 

سنقضى إجازة سعيدة معًا كالسابق . 

بدا التردّد على ( أحمد ) ٠‏ قبل أن يقول : 

الواقع أننى مضطر للعودة إلى ( طوكيو ) » فى السادسة صباءًا 

يا عمتى . 

تطلعت إليه فى أسى . ثم نقلت بصرها إلى ( أدهم ) : 
وماذا عنك ؟! 

ابتسم : 
أحب أن أقضى العمر كله إلى جوارك يا عمتى ٠‏ ولكن ... 
خفق قلبها » وهى تهتف : 
ولكن ؟! 

تابع فى خفوت : 
ولكننى مضطر للرحيل ٠‏ بعد ثلاث ساعات . . 

سأله ( أحمد ) : 
ح إلن 1 

التفت إليه : 

- إلى حيث أكمل مهمتى . 
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لم يحاول أحدهم سؤاله عما يعنيه 


1 دعونا نبدأ الاحتفال فورًا إذن . 
كان احتفاك عائليًا بسيطا 


: حسام ) يقول‎ (9 ٠ 


' انتهى مع رحيل ( أدهم ) , وذهاب ( أحمد ) 
.ىم فألقت ( منال ) رأسها على صدر ( حسام ) : 

_ ليلة جميلة ٠‏ ولكنها انتهت للأسف . 

ممح عن قتحرها فى هداق : 

_ نقد أتيا ء وهذا هو المهم . 


خوخمهت: 
من الواضح أن الحياة قد استولت عليهما تمامًا . 
هذه ستتها . 


واحتضنها فى رقة » متابعًا : 
المهم أنهما ناجحان ... ( أحمد ) صار من أطباء جراحات المخ والأعصاب 
المعروفين ٠‏ و( أدهم ) صار أشبه بالأسطورة فى قسم الخدمة السرية فى 
الجهاز . 
غمعمب : 
ولم يتزوجا بعد . 
ايتسم ايتسامة كبيرة : 


لكل شىء وقته . 
عهِد عإد +« 
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« ولقد عنان الوقت:... » 

قالتها ( سونيا جراهام ) فى حزم » فابتسمت ( راشيل ) » وتحسّست خدها ؛ 

أظن هذا ... لقد صرت صاروخ جمال يا ( سونيا ) . وما دربتك عليه , 
سيجعل من الصعب عليهم رفضك . 

سيكونون حمقى إن فعلوا . 

ابتسمت ( راشيل ) فى إعجاب ؛ وعادت تتحسّس خدها : 

ثقتك بنفسك تتزايد يا ( سونيا ) . 

استدارت تتطلّع إلى نفسها ء فى مرآة كبيرة » وتحسّست جسدها : 

أمر طبيعى ... من يمكنه مقاومة هذا ؟! 

هرت ( راشيل ) رأسها . مع ابتسامة كبيرة : 

لا أحد . 

ثم أشارت بسبابتها : 

المهم ألا تنسى أبدًا » ما علمتك إياه . 

جمعت ابتسامة ( سونيا ) » بين الثقة والشراسة : 

أذيب كل القلوب ٠‏ ويبقى قلبى صلبًا . 

أومأت ( راشيل ) برأسها : 

الأكثر عاطفة أكثر ضعقًا ... لا تمنحى أحدًا أبدًا ما يريد . ولكن أشعريه 
دومًا أنه قاب قوسين أو أدنى من هذا . فيظل كالعبد تحت قدميك ؛ طوال 
الوقت . 

غمغمت ؛ وهى تنظر إلى صورتها فى المرآة بإعجاب : 


>< بسيو ...و سه الاعدار القاضة ]| 


215 : 

_ تحلمت هذا . 

ذم التفتت إليها : 

_ وأتوق لوضع هذا موضع التنفيذ , 

دنهّدت ( راشيل ) : 

قريبًا ... قريبًا جذا . 

عد جد 

داف تاملن قا ... + 

قالها ( مايكل ) ضاحكا . وهو يواجه شقيقته ( كارولينا ) ؛ التى نضجت , 
وصارت فتاة بارعة الحسن » قاسية القلب ٠‏ صلبة الرأى : 

ولماذا يا ( مايكل ) ... هل تتصوّر مثل أبى , أن النساء لا يصلحن لإدارة 
العائلة !! 

هتف : 

بالتأكيد ... إدارة عائلة كعائلتنا » أشبه بإدارة حرب . جع 1 


كاملة . واستراتيجيات . وتكتيك , وخطط قتالية , والكثير من القسوة فى بعض 


الأحيان . 
رفعت أحد حاجبيها : 
ألا أمتلك كل هذا ؟!. 
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زفر فى ضجر : 
ه93 كف 
قالت فى عناد : 
ولماةا + 
لوح بيده : 
العائلات لن تتقيّل هذا . 
قالت فى شراسة : 
سأجبرهم على قبوله . 
هتف ء مستنكرًا : 
تجبرينهم ؟! ' 1 ش 
روفو 21 ناس عدو اع وا لاحو از 
شدة . وتقسم فى أعماقها على أنها » فى يوم ما » ستثبت 
وقد يكون هذا اليوم قرييًا .... 
قريب جذًا ... 
عد عاد جآإد 
« كيف حالك يا صديقى ؟!... » : 1 ا 
قالها ( أدهم ) فى هدوء ومودّة . فتهلّلت أسارير ( قدرى ) » و : 
الضخمة على المنضدة ‏ واندقع يعانق ( أدهم ) : ظ 

-( أدهم ) ... لقد عدت . 

غمغم ( أدهم ) : 


منذ ساعة واحدة . 


لضي سن 2 هات ” لملة هخ 
ٍ) الاعداد الذام > 
لخد 


رثنت عليه فى حرارة : 
_ وكيقف كانت مهمتك ؟! 
ابقتسم ايتسامة هادتة : 


هه 


"تأجحة . 
ثم استطرد » وهو يجذب مقعذا : 
ولقد أفادنتى مآ مدص وكيا ... وواتعفرية,القد عدت كرس + 
خزانتك . 1 02021 
تراقصت ابتسامة . على شفتى قدرى : 
ولكتها مزوّدة يرتاج قوى : 
اكتفى ( آدهم ) بايتسامة » جعلت ( قدرى ) يقهقه : 
نانهية أن فسية تم دستعرق متاو اقفر بدن جكاق بعس 0 
بسعدنى ٠‏ ويملاً نقسى بالفخر ؟ وان عن حك عقا عا ري قن خويددت 
الشاى ؟! 
هر كتفيه: 
لا وقت لهذا . 
بدت الدهشة على ( قدرى ) : 


اقلت إنك عدت مند ساعة واحدة ' 


ثم مال نحو : 
س وسأحتاج إلى بعض الأوراق ٠‏ 
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غمغم ( قدرى ) : 
أنا رهن إشارتك . 
ثم التقط لوحة من جواره : 
اليوم زكرى وفاة والدك » رحمه الله . 
وض ( أده ) عينيه لحظة . ثم عاد يرفعهما : 
_ أطال الله فى عمرك . 
ناوله اللوحة : 
لقد صنعت هذه بالمناسبة . 
كازت لوحة زيتية , بدت وكأنها صورة ضوئية ملوّنة ل ( صبرى ) » فتطلع 


ليها( أدهم ) فى انبهار» ثم عاد بعينيه إليه : 


كيف أشكرك ؟! 

بدا التأثر واضكًاء فى صوت ( قدرى ) وملامحه : 

تشكرنى ؟!... أنت لا تدرى كم يمثل والدك بالنسبة لى ... إننى أدين له 
بكل ما وصلت إليه . 3 


ومسح دمعة ‏ ترقرقت من عينيه , وحاول أن يبتسم » وهو يضيف : 
ويومًا ما ربما ... ربما أروى لك كيف . 

ريّت ( أدهم ) على كتفه المكتظ فى مودة ... 

وصداقة ... 

« خمس رصاصات من ست ... لا بأس.... » 


قالها ( أشرف ) فى هدوء , 21100 
وء » جعل ( منى ) تغمغم فى.توتر : 


روايات مصرية ِ) سلسلة الأعداد الخاصة ( 
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لايس 15 إنه هسدف يسرك فى سرعة , عير سباره عهنواف . وآنا 
1 بخمس رصاصات من ست . 

ْ أتاها صوت هادئ من خلفها : 

أدهذالايكقن 2-2 

. التفتت تتطلع إلى الرجل الوسيم الهادئ » الذى يقف عند مدخل قاعة 
ماية » وغمغمت : 

أحوفل يفك أن تفع نادي اقفن :+ 

ابتسم ( أشرف ) . فى حنان أبوى : 

. -بالطيع‎ ٠ 

نقلت بصرها إلى ( أشرق ) : 

-أأنت واثق ؟! 

ْ التقط ( أشرف ) مسدسًا حديقًا نسبيًا ‏ تحوى خزانته تسع رصاصات . وألقاه 
عو الرجل . وضغط زر حركة الأهداف . فى الوقت ذاته هاتقًا : 

-(أدهم). 

1 [ز1[1[ز1111ا2”21111110 
متحرك . وأطلق الرصاصات التسع كلها . فى أقل من عشر ثوان ... 

السحعت غينا( متى ) عن آخرهما :. 

فالرصاصات التسع كلها أصابت الهدف ... 

فبمنتهى الدقة ... 

ظ لمخم ( أشرق ) . فى ليجة تجمع ما بين الفخر والحنان : 

-أدربه منذ كان فى العاشرة ... وهو يجيد هذا بيده اليسرى أيضًا . 


5-5 رجل المستحيل . . الكلمة الأخيرة 


نقلت نظرة الدهشة ء بين ( أشرف ) و( أدهم ) ٠‏ وبدت لها العبارة غير 


منطقية . وهى تتجه نحو ( أدهم ) : 


مذ يده إليها : 
مرحبًا بك ... وأنا ( أدهم 2 ( أدهم صبرى ) . 
وتصافحا ... 
وكانت أوّل مصافحة , وأوّل لقاء بينهما ... 
على الإطلاق . 
د د د 
تمت بحمد الله 


الرحاب 
1" مايو ١٠١18‏ م 


